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الحريري »يعزم« نفسه على رئاسة الحكومة من دون أن يدعوه أحد

• رسائل صينية رسمية: جاهزون للعمل

• بغداد تستطلع بيروت: النفط مقابل الزراعة



بعد أشهر من المراوحة، 

قرر حسان دياب الانتفاض 

في وجه الحصار الأميركي 

- السعودي الذي يتعرض له 

لبنان. فتح أبواب الشرق على 

مصراعيها، لمناقشة سبل 

التعاون للخروج من الأزمة 

الخانقة. أعلن أنه »لن نقبل أن 

يكون البلد والشعب اللبناني 

صندوق بريد داخلي لمصالح 

ومفاوضات وتصفية 

حسابات خارجية«

ــان ديــــــاب بــفــشــل  ــرّ الـــرئـــيـــس حـــسـ ــقـ لــــم يـ
ــتــــحــــديــــات  ــة الــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــتــــه فــــــي مـ ــكــــومــ حــ
الانــهــيــار وحجم  مــن ســرعــة  والتخفيف 
الصدمة والأضرار التي ستصيب البلد. 
مــا حــصــل أن الانــهــيــار صـــار أســـرع مما 
تصوّر كثر، وحجم الأضـــرار صــار أكبر 
من أن يتحمّله الناس، وقد خرق الدولار 
حــاجــز الــعــشــرة آلاف لــيــرة، مــتــرافــقــا مع 
انقطاع شبه تام للكهرباء، ومع ارتدادات 

ستظهر توالياً، كلما مرت الأيام.
ما العمل، وكيف الخروج من هذا النفق؟ 
 القول أن لا أفق. حتى خيار 

ً
صار سهلا

صــنــدوق الــنــقــد، بــكــل مــا فــيــه مــن شــرور 
ــه الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى الــصــعــيــد  ــاتــ ــيــ ــداعــ وتــ
تاريخياً  المنظرين  مِــن  ثمة  الاجتماعي، 
نهار لإفشاله، حماية  ليل  يعمل  مــن  لــه 

لأصحاب المصارف.
الـــهـــاجـــس الـــيـــوم هـــو الــعــتــمــة. اجــتــمــاع 
الــطــاقــة  بــــن وزارة  أمـــــس  عُـــقـــد  طـــويـــل 
ــفـــط ومــــؤســــســــة كـــهـــربـــاء  ــنـ ومــــنــــشــــآت الـ
لــبــنــان، أســفــر، على مــا تـــردد، عــن اتفاق 
بــأن تـــزوّد المــنــشــآت المــؤســســة بما أمكن 
المـــازوت. يــدرك المجتمعون أن الآلية  من 
لن تغيّر في الواقع المأسوي الذي جعل 
الناس يعودون إلى نهاية الثمانينيات، 

زمن قناديل الغاز والشموع.
الاستنفار كله، وإيهام الناس بالاهتمام 
ــادة ســــاعــــات الـــتـــغـــذيـــة، لا يــغــطــي  ــ ــزيـ ــ بـ
بــشــخــص  الــــطــــاقــــة،  وزارة  مـــســـؤولـــيـــة 
وزيرها ريمون غجر، بفقدان الفيول. أما 
إشارته إلى أن السبب يعود إلى القرارات 
فلا  بــاخــرتــن،  على  بالحجز  القضائية 
يــعــفــيــه مـــن المــســؤولــيــة. ثــمــة خــيــار كــان 
بــديــهــيــا طــيــلــة الــســنــوات المــاضــيــة، لكن 
أحداً لم يلجأ إليه. استجرار الطاقة من 
ســوريــا كـــان يــتــم بــشــكــل تــلــقــائــي، حتى 
أيام  الإنتاج. توقف  استقرار  فترات  في 
الحكومة الماضية، بعدما تأخرت وزارة 
الــدفــع لأكثر مــن ستة أشهر،  المالية عــن 
قـــبـــل أن تــــعــــاود تــقــســيــط المــســتــحــقــات. 
لعة إن هنالك إمكانية 

ّ
تقول مصادر مط

الــحــد  فــــي  ــغــــاواط  ــيــ مــ ــتــــجــــرار 360  لاســ
الأقصى. الكمّية المعتدلة التي لا تضغط 
وتلك  مــيــغــاواط.   260 هــي  الشبكة  على 

كمية قــادرة على تعويض نسبة كبيرة 
من النقص في الإنتاج، إلى حين وصول 

بواخر الفيول.
لماذا لم تطلب وزارة الطاقة أو مؤسسة 
ــعــــاودة  ــان مــــن ســــوريــــا مــ ــنـ ــبـ كــــهــــربــــاء لـ
الاســـتـــجـــرار؟ المــعــلــومــات، الــتــي لـــم تعد 
ــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــفـ ــسـ ــد أن الـ ســـــــراً، تــــؤكــ
دوروثي شيا كانت قد حذرت الحكومة، 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، مـــن الــتــعــاقــد مع 
الحكومة السورية، إذ إن صدور قانون 
قــيــصــر، فــي وقـــت لاحـــق، سيمنعها من 

الدفع.
يعمدوا  ولــم  الــفــرمــان،  اللبنانيون  ــذ 

ّ
نــف

ــة  ــبـ ــالـ ــطـ المـ أو  الاعــــــــتــــــــراض  إلــــــــى  ــى  ــتــ حــ
ــوة، عــلــى ســبــيــل المــثــال،  ــ بــاســتــثــنــاءٍ، أسـ
العراق  عليه  يحصل  الــذي  بالاستثناء 
الـــذي لا  ــران. لبنان  فــي تعاملاته مــع إيــ
يملك حدوداً إلا مع سوريا، لم يعترض 
على منعه من التنفس من رئته الوحيدة 
بــعــد احـــتـــال فــلــســطــن، بــالــرغــم مـــن أن 
مــآســيــه صـــــارت أكـــبـــر مـــن أن تــحــصــى. 
بالأمر.  التسليم  تنفي  لعة 

ّ
مط مــصــادر 

تتحدث عن تنسيق مع السفير السوري 
ــيــــة. المـــشـــكـــلـــة أن مـــدة  ــفــــاقــ لــتــفــعــيــل الاتــ
انتهت منذ سنتين، وبالتالي  الاتفاقية 
ــإن المــطــلــوب تــجــديــدهــا، قــبــل مــعــاودة  فـ
الاســــتــــجــــرار. مـــــاذا عـــن قـــانـــون قــيــصــر؟ 
تجزم المصادر بأن تسديد ثمن الكهرباء 
وفي  اللبنانية.  بالليرة  سيتم  لسوريا 
الأصل، لبنان لم يعد قادراً على مراعاة 
أحد. مصلحته تقتضي اللجوء إلى أي 

خيار ينقذ مواطنيه.
صــــبّ خــطــاب رئــيــس الــحــكــومــة حــســان 
ــاب، فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء، أمــــس، في  ديـــ

الــســيــاق نــفــســه. كـــان واضــحــا أن رئيس 
العقبات  كــل  الــتــحــرر مــن  قــرر  الحكومة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــواجـــهـــه، فـــاتـــحـــا مــرحــلــة 
ــدّث عــن  ــحــ ــة«. تــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــن »المـ ــدة مــ ــديــ جــ
الانهيار الذي تقف خلفه جهات محلية 
أدوات خارجية  وخارجية. وتحدّث عن 
لا يــهــمّــهــا إلا دفــتــر حــســابــات المــصــالــح 
سياسية  بحسابات  فة 

ّ
المغل الشخصية 

وطائفية.
كــرر ديـــاب اتــهــام )هـــم( بلعب لعبة رفع 
ــيــــركــــي، والمـــضـــاربـــة  ســـعـــر الــــــــدولار الأمــ
على الليرة اللبنانية، ومحاولة تعطيل 
إجـــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة لمــعــالــجــة ارتـــفـــاع 
سعر الدولار، وتعطيل فتح الاعتمادات 
لــلــفــيــول والمـــــــازوت والـــــــدواء والــطــحــن، 

لـــيـــقـــطـــعـــوا الـــكـــهـــربـــاء عــــن الــلــبــنــانــيــن 
ويــجــوّعــوهــم ويــتــركــوهــم يــمــوتــون من 
ــة. وفـــوق ذلـــك، يتحدثون عن  دون أدويــ
الشعب  لبنان ومساعدة  على  حرصهم 

اللبناني«.
وصلت رسائله إلى السفيرين الأميركي 
ــار إلــــى مــمــارســات  ــ والـــســـعـــودي، إذ أشـ
ــة فـــيـــهـــا خـــــروقـــــات كــبــيــرة  ــيـ ــومـــاسـ ــلـ دبـ
ــراف الــــدولــــيــــة، والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــ ــــأعـ لـ
ــاوز  ــ ــــجـ تـ الـــــســـــلـــــوك  هـــــــــذا  أن  مــــعــــتــــبــــراً 
ــــوف بــــالــــعــــاقــــات الأخـــــويـــــة أو  ــألـ ــ ــل مـ ــ كـ
الدبلوماسية. والأخطر من ذلك، بعض 
التدخل  في  فاقعة  أصبحت  الممارسات 
بـــشـــؤون لــبــنــان، وحــصــلــت اجــتــمــاعــات 
سرية وعلنية، ورسائل بالحبر السري 
»واتس  بالـ ورسائل بالشيفرة ورسائل 
بقطع  عمليات  وأمــر  ومخططات،  آب«، 

الطرقات وافتعال المشاكل«.
زبدة الكلام »نحن أمّ الصبي. هذا البلد 
بــلــدنــا. وهـــذا الــشــعــب شــعــبــنــا. والــنــاس 
ــا. نـــحـــن حــــرصــــاء عــلــى  ــنــ ــاســ ــنـــا ونــ ــلـ أهـ
علاقات الأخوّة والصداقة. لكن بالتأكيد، 
كثيرة  وأوراق  عـــديـــدة،  خـــيـــارات  لــديــنــا 
نكتب عليها رسائلنا، وليس بالشيفرة. 
وبلغة  واضـــح  بحبر  نكتبها  رســائــلــنــا 
أن يكون  نــقــبــل  لــن  مبسطة وصــريــحــة. 
بريد  صندوق  اللبناني  والشعب  البلد 
وتصفية  ومــفــاوضــات  لمصالح  داخــلــي 

حسابات خارجية«.
مصادر حكومية أوضحت أن كلام دياب 
يه عن الحذر في مقاربة 

ّ
حسم مسألة تخل

كــل الــخــيــارات المــتــاحــة لمــســاعــدة لبنان. 
الـــخـــطـــوة الأولــــــى كـــانـــت فـــي اســتــقــبــالــه 
السفير الصيني، بحضور وزراء البيئة 
والصناعة والأشغال والنقل والسياحة 
كل  فتحت  المعلومات،  والطاقة. بحسب 
ولا  التعاون،  بمجالات  المتعلقة  الملفات 
الشركات  يهمّ  التي  المشاريع  في  سيما 
فــيــهــا، أي سكة  الــصــيــنــيــة الاســـتـــثـــمـــار 
ريــاق،  بــيــروت  ونــفــق  الساحلي،  القطار 
ومــعــامــل الــكــهــربــاء. وتــــم الاتـــفـــاق على 
آليات تنسيق وتواصل. الرسالة الأبلغ 
الصناعة عماد  تكليف وزيــر  فــي  كانت 
حب الله متابعة الاتصالات بشأن الملف 
المــتــعــلــق بــإمــكــانــيــات الــتــعــاون. مــصــادر 
مــقــربــة مــن رئــاســة الــحــكــومــة أكــــدت أنــه 
لــم يعد جــائــزاً تضييق الــخــيــارات أمــام 
لــبــنــان لأســـبـــاب ســيــاســيــة. الــصــن كما 
غيرها من الدول مرحّب بها للاستثمار 
فــي لــبــنــان، والمــنــافــســة ســتــكــون متاحة 

أمام الجميع.
ــرق يــتــمــثــل الـــيـــوم  ــشــ الانــــفــــتــــاح عـــلـــى الــ
أيضاً بزيارة وفد وزاري عراقي للبنان، 
حيث يتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة 
التجاري، بحيث  التبادل  لمناقشة سبل 
يـــؤمـــن الـــعـــراق الــفــيــول لــلــبــنــان، مــقــابــل 
اســتــيــراد مــنــتــجــات زراعـــيـــة وصــنــاعــيــة 

لبنانية.
ــكّـــن ديـــــــاب مــــن »غــــــــزو« الـــشـــرق  ــمـ إذا تـ
ــي الفيتو الــغــربــي، يــبــدو أنـــه لن 

ّ
وتــخــط

يتمكن مــن المــس بــريــاض ســامــة، الــذي 
ى عن مسؤولياته في حماية سلامة 

ّ
تخل

الــنــقــد. أمـــس، أعـــاد سعد الــحــريــري رفع 
الفيتو بوجه من يفكّر بإزاحته. قال: »أي 
تفكر  أو  شــيء  أي  على  حكومة ستقدم 
بموضوع رياض سلامة سيكون لتيار 
المستقبل موقف قاس جداً، ويمكننا أن 

نصل إلى أي شيء في هذا الموضوع«.
إلى أن تتمكن الحكومة من خرق جدار 
الحماية الخاص بسلامة، فإنه سيبقى 
ولذلك،  النقدية.  السياسة  عن  المــســؤول 
الــــوزراء،  أمــس ضيفاً على مجلس  كــان 
ــاع الأســـعـــار  ــفــ الـــــذي نـــاقـــش مــســألــة ارتــ

وانهيار سعر صرف الليرة.
طولب سلامة بإعداد إجــراءات لمعالجة 
أزمة سعر الصرف، وقد تم الاتفاق على 
عــقــد اجــتــمــاع عــنــد الــســادســة مــن مساء 
ــيـــوم، لـــاطـــاع عــلــى الإجـــــــراءات الــتــي  الـ

سينفذها.
)الأخبار(

الغاز والوقود، بالإضافة إلى خطوط 
نقل الكهرباء.

)الشمسية  البديلة  للطاقة  ــــ محطات 
أو بقوّة الريح(.

ــاه )الـــشـــرب،  ــيـ ـــ مــعــالــجــة وتـــكـــريـــر المـ ـــ ـــ ـ
بما  الملوّثة،  والمياه  الصحي  الصرف 

في ذلك نهر الليطاني(.
ــــ الــطــرقــات، الــطــرقــات الــدولــيــة، سكك 
ــارات  ــرافـــئ والمـــطـ الــحــديــد، تــطــويــر المـ

وأنظمة المياه.
ــالـــي  ــمــــارات فــــي الــــقــــطــــاع المـ ــثــ ــتــ ـــــــــــــ اســ

وأعمال التجارة الدولية.
وفي شرحٍ حول هوية الشركة، تؤكّد 
الــرســالــة الــثــانــيــة أن »ســيــنــوهــيــدرو« 
ــام 1954، هــي  ــ عـ فــــي  تـــأســـســـت  ــتـــي  الـ
الشركة الرقم 11 على مستوى العالم، 
مــن بــن 225 شــركــة إنـــشـــاءات كــبــرى، 
وأكـــبـــر شــركــة طــاقــة كــهــرومــائــيــة في 
ها 50% من 

ّ
إذ تتجاوز حصت العالم. 

مــجــمــل ســـوق الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة. 
ذت سكة القطار 

ّ
وسبق للشركة أن نف

السريع بكين ــــ شنغهاي، الذي يسير 
ــلــــم/ ســــاعــــة، وقـــطـــار  كــ بـــســـرعـــة 350 
كلم/   300 بسرعة  غــونــزو  ــــ  غــويــانــغ 
السكك  ساعة، ومجموعة واسعة من 
الــحــديــد ومــحــطــات مــتــرو الأنــفــاق في 

الصين، علماً، بأن شركة »سينوماك« 
ــا  ــهـ ــمّـ تـــضـ ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال  )SINOMACH(
 شــأنــا عــن الشركة 

ّ
المــجــمــوعــة، لا تــقــل

ــــدة مـــن كــبــريــات  الأولـــــى، إذ تــعــدّ واحـ
الــشــركــات الــعــالمــيــة فــي مــجــال تنفيذ 
ــاءات والــصــنــاعــات المــتــوسّــطــة  الإنــــشــ

والثقيلة.
ــو ســلــوك   أبــــــرز الــــتــــطــــوّرات هــ

ّ
ــل ــعــ ولــ

مـــشـــروع الـــتـــعـــاون مـــع لــبــنــان طــريــقــه 
الرسمي والبيروقراطي داخل الصين 
بشكل متسارع. إذ علمت »الأخبار« أن 
موافقة  على  حصلت  »سينوهيدرو« 
عــلــى ضــمــان مـــشـــروع ســكــة الــحــديــد، 
عة مع 

ّ
الموق التفاهم  بناءً على مذكّرة 

»ســيــنــوشــور«،  مـــن  ــال،  ــغــ الأشــ وزارة 
»ضمان القروض  وهي هيئة رسمية لـ
ــاء  فــــي الـــــصـــــن«، ودورهــــــــــا هــــو إعـــطـ
للعمل  الصينية  للشركات  الموافقات 
ــان مــشــاريــعــهــا  ــ ــمـ ــ ــي الـــــخـــــارج وضـ ــ فـ
ــلـــدول مـــن الـــدولـــة  وتـــقـــدّم الـــقـــروض لـ
الحكومية.  الــشــركــات  عــبــر  الصينية 
ــلــي 

ّ
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، فـــــإن مــمــث

الشركة يستعدّون لزيارة لبنان، حال 
لرعاياها  الصينية  الحكومة  سماح 
جــــاهــــزون  ــلــيــهــا 

ّ
مــمــث وأن  ــفـــر،  ــالـــسـ بـ

لإجــراء المناقشات مع ديــاب وأعضاء 
ــرات  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــيـــات »المـ ــنـ ــقـ ــتـ ــة بـ ــكــــومــ الــــحــ

بالفيديو«، لتسريع العمل.

23

على الغلاف

فراس الشوفي

ــول رســـائـــل  ــ بـــعـــد أســــبــــوع عـــلـــى وصــ
ــات  ــركــ ــشــ ــــات الــ ــريـ ــ ــبـ ــ ـــن كـ ــ ــة مـ ــمــ ــاســ حــ
اللبنانية،  الــحــكــومــة  إلـــى  الــصــيــنــيــة 
 اســتــعــدادهــا لــاســتــثــمــار في 

ً
مــبــديــة

اللبنانية  التحتيّة  البنية  مــشــاريــع 
ــيـــس  ــد رئـ ــقــ ــاق واســـــــــــع، عــ ــ ــطـ ــ ــى نـ ــلــ عــ
ــــس،  ــان ديـــــــــــاب، أمــ ــ ــسّــ ــ ــة حــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
اجتماعاً ضمّ وزراء البيئة والصناعة 
والأشغال والنقل والسياحة والطاقة، 
مع السفير الصيني في بيروت وانغ 
المشاريع  خلالها  نــاقــشــوا  كيجيان، 
لبنان  تساعد  أن  لبكّين  يمكن  الــتــي 

عبرها لتطوير بناه التحتيّة.
ويــــشــــكّــــل اجــــتــــمــــاع أمـــــــــس، ودعـــــــوة 
واسع  اجتماع  إلى  الصيني  السفير 
ــــوع، عـــامـــة فــــارقــــة فــي  ــنـ ــ مــــن هـــــذا الـ
مــســيــرة الـــحـــكـــومـــة، بــعــد أشـــهـــرٍ من 
لبنانية  رسمية  وانــعــطــافــة  ــر، 

ّ
الــتــعــث

لـــم تــحــصــل مــنــذ زمـــــنٍ طـــويـــل، نحو 
الانــفــتــاح على طــروحــات بعيدة عن 
»الــتــعــلــيــب« المــــوجّــــه إلــــى الـــخـــيـــارات 

الغربية.
خــطــوة الــحــكــومــة، وإن كــانــت أولــيّــة، 
 أنـــهـــا ســتــفــاقــم نــقــمــة واشــنــطــن، 

ّ
إل

ــقـــديـــم أي  الــــتــــي أســــاســــا لا تــــنــــوي تـ
مساعدة حقيقيّة، ويسود فيها رأي 
ــفـــريـــق الـــرئـــاســـي بـــحـــصـــار لــبــنــان  الـ
 total« أو  ـــي« 

ّ
ــل ــكـ الـ ــان  ــ ــذوبـ ــ »الـ حــتــى 

مــســؤول  يــســمــيــه  كــمــا   ،»meltdown
 السوري وضابط الاستخبارات 

ّ
الملف

العسكرية الأميركية جويل ريبورن.
ومــنــذ رفـــع الأمــــن الــعــام لــحــزب الله 
ــه صــــوت  ــ ــلـ ــ ــر الـ ــن نــــصــ الــــسّــــيــــد حــــســ
بديل  مــوازٍ  »التوجّه شــرقــا«، كخيار 
ــنـــدوق، تـــحـــوّل  ــلـــصـ ــة لـ ــبـــوديـ ــن الـــعـ مــ
زال الإعلامي بين 

ّ
لبنان إلى ساحة للن

نور أيوب

، أمــس، إلى  وصــل وفــدٌ وزاريٌّ عــراقــيٌّ
 من وزير 

ً
العاصمة بــيــروت، ضــمّ كــا

والزراعة  الجبّار  عبد  إحسان  النفط 
التقيا  اللذين  الخفاجي  كريم  محمد 
الـــزراعـــة  الــعــشــاء وزراء:  مـــســـاءً عــلــى 
ــبـــاس مـــرتـــضـــى، والـــطـــاقـــة ريـــمـــون  عـ
ــب لــلــه.  ــة عـــمـــاد حــ ــاعـ ــنـ غـــجـــر، والـــصـ
ــردّد فــي أكــثــر من  ــارة، وفـــق مــا تــ ــزيـ الـ
وســـيـــلـــةٍ إعــــامــــيّــــةٍ عــــراقــــيّــــة، تــهــدف 
ــــى »دعـــــــم الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«،  إلــ
ــيـــس الـــــــوزراء  و»ســيــلــتــقــي الــــوفــــد رئـ
اللبناني حسّان دياب، على أن يبحث 
معه ملف استيراد النفط من العراق«.
ــادر فــــي رئـــاســـة  وفـــيـــمـــا أكّـــــــدت مــــصــ

لبنان، وتحديداً في محطتي كهرباء 
وسكّة الحديد الشاملة.

الرسالتين  الأبــرز في  الموقف  أن  غير 
هــو تأكيد الــشــركــات انــدفــاعــهــا نحو 
ــنــــان، عـــلـــى رغـــم  ــبــ ــــي لــ الاســــتــــثــــمــــار فـ
الأوضاع المالية للبلاد، وإعلان لبنان 
ــــع ســـنـــداتـــه الـــدولـــيـــة،  ـــره عــــن دفـ

ّ
تـــعـــث

 المــــفــــاوضــــات مــــع صـــنـــدوق 
ّ
ــز ــ ــــي عـ وفـ

الرسالتان  وتتضمّن  الــدولــي.  النقد 
ــة الـــصـــن مــســاعــدة  ــيّـ تـــأكـــيـــداً عـــلـــى نـ
والمساهمة  الأزمـــة،  تجاوز  في  لبنان 
فـــي الاســـتـــقـــرار المــطــلــوب مـــع تطوير 
العالميّة  فالشركات  التحتية.  البنية 
ــره  ـ

ّ
ــث ــعـ ــنــــان تـ ــبــ الــــــيــــــوم، مـــــع إعـــــــــان لــ

عـــن دفــــع الـــســـنـــدات، وحـــالـــة الــعــمــلــة 
ــلـــى الــتــفــكــيــر  ــة، لــــن تــــجــــرؤ عـ ــيـ ــلـ المـــحـ
فـــي الاســتــثــمــار فـــي لــبــنــان، مـــن دون 
ضــمــانــة الــبــنــك الـــدولـــي، الـــذي بـــدوره 
ــفـــاوضـــات الــلــبــنــانــيــة  لـــن يـــتـــجـــاوز المـ
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد. وبــالــتــالــي، فــإن 
مــا أعــلــنــتــه وزيــــرة الـــدفـــاع زيــنــة عكر 
أياً  بــأن  صحيح مــن حيث المضمون، 
مــن الــشــركــات لــن تستثمر فــي قطاع 
الــكــهــربــاء فــي لــبــنــان قــبــل الــتــأكــد من 
موافقة الصندوق. وهذا الأمر ينطبق 
إجمالًا على مجمل الشركات الكبرى، 
ـــه لا 

ّ
ــا. لـــكـــن ــ ــــضـ والـــصـــيـــنـــيـــة مـــنـــهـــا أيـ

التي تقودها  ينطبق على المجموعة 
ــركـــات  ــي شـ ــ ــدرو«، وهــ ــ ــيــ ــ »ســــايــــنــــو هــ
حــكــومــيــة صــيــنــيــة، لـــديـــهـــا رأســـمـــال 
عليها  الأميركية  والعقوبات  ضخم، 
ــا، تــحــديــداً،  ــنـ مــــحــــدودة الــتــأثــيــر. وهـ
إشــارة شينكر  الغاية خلف  ف 

ّ
تتكش

الذي  الصيني  الشيوعي  الحزب  إلى 
تــســتــهــدفــه الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة 
بــحــمــات مــركّــزة هـــذه الأيــــام، بعدما 
نـــجـــح الــصــيــنــيــون فــــي خـــلـــق بـــدائـــل 
الــخــاصــة والحكومية،  الــشــركــات  مــن 
ــم الــعــقــوبــات  ــ لــتــنــفــيــذ المــــشــــاريــــع، رغـ
ستخدم كأبرز سلاح 

ُ
الأميركية التي ت

في الحروب الاقتصادية ضد الدول، 
الــحــلــيــفــة مــنــهــا والمـــنـــاوئـــة لــلــولايــات 

المتحدة.
ــــى حـــول الاهــتــمــام  فـــي الــرســالــة الأولـ
ــر تــجــمّــع الــشــركــات  ــذكّـ بــالــكــهــربــاء، يُـ
ــلــوه 

ّ
ــا مــمــث ــهـ ــتــــي قــــــام بـ بــــالــــزيــــارة الــ

لعوا على 
ّ
للبنان عام 2019، حيث اط

المــعــطــيــات المــحــيــطــة بــأزمــة الــكــهــربــاء 
والــحــاجــة إلـــى المــعــامــل، »لــذلــك نحن 
ــذه  ــي هــ ــ ــار فــ ــمــ ــثــ ــتــ ــالاســ ــمّــــون بــ ــتــ ــهــ مــ
ي 

َ
المــشــاريــع المــهــمّــة، وتــحــديــداً محطت

الـــــزهـــــرانـــــي وديــــــــر عــــــمــــــار«. وتــــذكّــــر 
الـــرســـالـــة الــثــانــيــة بـــمـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
عة مع وزارة الأشغال اللبنانية، 

ّ
الموق

حــــول أعـــمـــال ســـكّـــة الـــحـــديـــد وقــطــاع 
لتنفيذ  اســـتـــعـــدادهـــا   

ً
مــعــلــنــة الــنــقــل، 

خط  »تنفيذ  تتضمّن  التي  المشاريع 
سكّة حديد من الشمال إلى الجنوب، 
ــام الـــضـــخـــم فــي  ــ ــعـ ــ ــام الـــنـــقـــل الـ ــ ــظـ ــ ونـ
البيدر  )ضهر  بيروت  ونفق  بيروت، 
نحو الحدود السورية( لسكّة الحديد 
كليهما  أو  الــدولــي،  للأوتوستراد  أو 

معاً«.
وفــــي الـــرســـالـــتـــن، أيـــضـــا، تــأكــيــد من 
الـــشـــركـــات عـــلـــى الاســــتــــعــــداد لــلــقــيــام 

بالمشاريع الآتية:
ــــ محطات للطاقة كهرومائية أو على 

ة من الصين إلى لبنان:
ّ

رسائل رسمي

ة الحديد
ّ

جاهزون للاستثمار في الكهرباء وسك
كسر الاجتماع الحكومي مع السفير 

الصيني في بيروت رتابة المشهد 

وانعدام الأفق، مع إعلان الرئيس 

ف 
ّ

حسان دياب استعداد لبنان لتلق

رسائل صينية، وتحويلها إلى التنفيذ. 

»الأخبار«، تنشر فحوى رسالتين وصلتا إلى 

الحكومة قبل 10 أيام، تؤكد فيهما 

عشر شركات صينية ضخمة استعدادها 

للاستثمار في مشاريع بنى تحتية في 

لبنان، رغم الأزمة المالية التي يمر بها

د:
ّ

حسان دياب يتمر

خياراتنا ليست محدودة

)بواشنطن والرياض(

 في بيروت: النفط مقابل المنتجات الزراعية
ّ

وفد عراقي

سلامة يعرض اليوم 

»معالجة«  مقترحاته لـ

انهيار سعر الصرف

ف دياب وزير الصناعة 
ّ
كل

 التعاون 
ّ

متابعة ملف

مع الشركات الصينية

أبدى الكاظمي

 رغبة بغداد بالوقوف 

إلى جانب بيروت في 

هذه الأزمة

هي  الـــزيـــارة  أن  اللبنانية  الــحــكــومــة 
تفعيل للتعاون بين البلدين بناءً على 
مـــشـــاورات بــــدأت مـــع تــكــلــيــف ديـــاب، 
ومـــن ثـــمّ عــبــر أكــثــر مــن قــنــاة، آخــرهــا 
كانت زيارة المدير العام للأمن العام 
قالت  لبغداد،  إبراهيم  عباس  اللواء 
العراقيّة  الـــوزراء  مصادر في رئاسة 
»الأخـــبـــار«، إن »هـــدف الـــزيـــارة هو  لــــ
تــأكــيــد أهــمــيــة الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيّــة، 
ــار تــوســيــع الــتــعــاون  ــ ــأتـــي فـــي إطـ وتـ
 
ٌ
ــــهــــا »تــلــبــيــة

ّ
بــيــنــهــمــا«. وأضــــافــــت إن

لدعوةٍ قديمةٍ من الجانب اللبناني«، 
في حين تشير معلومات »الأخبار«، 
ــارة أقــــرب إلـــى أن تــكــون  ــزيـ إلـــى أن الـ
اللبنانيّة،  للساحة  »زيارة استطلاعٍ 
وبحث سبل مساندة لبنان في أزمته 

الاقتصاديّة الراهنة«.
ــانـــب  ــجـ ــــات، فـــــــإن الـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ووفـــــــــق المـ
ــم مصطفى 

ّ
الــلــبــنــانــي، ومــنــذ أن تــســل

الــكــاظــمــي مــنــصــبــه رئــيــســا لـــلـــوزراء، 
طلب منه - غير مرّة - وضع »وديعةٍ 
 
ّ
ضــخــمــة« فـــي مــصــرف لــبــنــان، إلا أن
الأخير اعتذر لعدم قــدرة بــاده على 
ذلك، في ظل الظروف الماليّة الصعبة 
الــتــي تــمــرّ بــهــا جــــرّاء انــهــيــار أســعــار 
النفط عــالمــيّــا، وانــعــكــاس ذلــك بشكلٍ 
الماليّة.  التدفقات  مباشرٍ وقاسٍ على 
ويُــنــقــل عــن الــكــاظــمــي »أســفــه« لمــآلات 
الأزمـــة الاقــتــصــاديّــة فــي لــبــنــان، وهو 
وجّـــه أكــثــر مــن رســالــةٍ لبعض القوى 
الــلــبــنــانــيّــة، أبــــدى فــيــهــا رغــبــة بــغــداد 
بالوقوف إلى جانب بيروت في هذه 
ــوارد المــتــاحــة.  ــ ــة، واســتــثــمــار المــ ــ الأزمــ
وتـــرجـــمـــة هــــذا الـــدعـــم هـــي الـــوصـــول 
إلــــى »تـــفـــاهـــمٍ« بـــن الـــطـــرفـــن، يتيح 

للبنان بأن يُصدّر منتجاته الزراعيّة 
الحاجات  تلبية  مقابل  الــعــراق،  إلــى 

النفطيّة اللبنانيّة.
طبعاً، الوصول إلى »تفاهمٍ« - راهناً 
- دونــه عقباتٌ عـــدّة. المرحلة الأولــى، 
»إطـــــــاع الــــطــــرفــــن عــلــى  تـــقـــضـــي بــــــــ
المرحلة  وفــي  المــشــتــركــة«،  الحاجيات 
الــثــانــيــة »إطـــــاق عــجــلــة المــبــاحــثــات، 
ــا  ــــات«، أمــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ والـــــــوصـــــــول إلـــــــى تـ
الثالثة فتوقيع المذكرة بغية  المرحلة 
البدء في تنفيذها. الكاظمي، سبق أن 
رغبته بضرورة  زوّاره عن  أمــام  عبّر 
انفتاح العراق والسوق العراقية على 
جــيــرانــه، والاســتــفــادة مــن الإمــكــانــات 
رة لبلورة رؤية »الطرح 

ّ
والموارد المتوف

المشرقي« الذي ينادي به منذ أن كان 

رئيساً لجهاز المخابرات العراقي.
في  زال  مـــا   - الآن  حــتــى   - الـــحـــديـــث 
ــنــــظــــري. تـــوقـــيـــع الــتــفــاهــم  إطــــــــاره الــ
 
ٌ
 بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ، وهــــــذا مـــقـــرون

ٌ
ــــرون ــقـ ــ مـ

 من بغداد وبيروت 
ّ

كُــل أيضاً بقدرة 
ــي »الــعــقــبــة الأمــيــركــيّــة«، 

ّ
عــلــى تــخــط

 
ً
والــتــي يــمــكــن أن تــكــون حــجــر عــثــرة

إلى  أمــام هذا المشروع. بغداد تنظر 
والــزراعــي  عموماً  اللبناني  الإنــتــاج 
ــامٍ بـــــالـــــغٍ، وفـــي  ــتــــمــ خـــصـــوصـــا بــــاهــ
الـــوقـــت عــيــنــه تــســعــى إلــــى مــســاعــدة 
ر« حاليّاً، كما تعبّر 

ّ
»المتوف بيروت بـ

المصادر. اللافت، أن أكثر من مصدرٍ 
ــم عــن أهـــداف 

ّ
عـــراقـــيٍّ حــكــومــيٍّ يــتــكــت

هم 
ُ
الزيارة، لأبعادها »الكبرى«، ما ف

 الكاظمي »جدّيٌّ في ذلك، ويسعى 
ّ
أن

إلى تحقيق إنجازٍ ما بصمت«.
التنسيق  المشهد،  عــن  غائباً  ويبقى 
الــــعــــراقــــي   - الــــــســــــوري   - الـــلـــبـــنـــانـــي 
المــشــتــرك. حــيــث إن أي اتــفــاقــات بين 
الــعــراق ولــبــنــان، وتــحــديــداً تلك التي 
ــا، ســتــواجــه عقبة  ــريّـ  بـ

ً
تــتــطــلــب نــقــا

ــوم الــــتــــرانــــزيــــت المـــرتـــفـــعـــة الــتــي  ــ ــ رسـ
فــرضــتــهــا ســـوريـــا عــلــى الــشــاحــنــات، 
مـــع حــاجــتــهــا إلــــى الــقــطــع الأجــنــبــي 
وانــقــطــاع الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة عن 
ــر  ــ  هــــــذا الأمـ

ّ
ــل ــحــ الــــتــــواصــــل مـــعـــهـــا لــ

بـــالأطـــر الــرســمــيــة بـــن الــحــكــومــتــن، 
بما يؤمّن المصلحة المشتركة، ويعيد 
الترانزيت عبر لبنان وسوريا   

ّ
لخط

إلى  المتوسط  من  الجغرافية،  قيمته 
العراق والخليج.

الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة والــســفــارة 
الصينية في بيروت.

بــــدأ اســتــنــفــار واشــنــطــن مـــع مقابلة 
مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون 
الـــشـــرق الأدنــــــى ديــفــيــد شــيــنــكــر، ثم 
ــرة دوروثـــــــــــــي شــيــا  ــيــ ــفــ ــســ ــه الــ ــتـ ــعـ ــبـ تـ
بــتــحــريــض ضـــد الـــصـــن يــنــبــثــق من 
الدعاية التي يروّجها فريق الرئيس 
ــالـــد تـــرامـــب فـــي حــمــلــة الــتــهــويــل  دونـ
مـــن الــخــطــر الــصــيــنــي عــلــى الــعــالــم، 
ــعـــاظـــم الـــــصـــــراع الاقــــتــــصــــادي  ــــع تـ مـ
بالتوازي،  القوّتين.  بين  والسياسي 
نـــشـــأت فــــي لـــبـــنـــان حــمــلــة تــســخــيــف 
 

ّ
ــدور الـــصـــيـــنـــي. ولـــعـــل ــلــ وشـــيـــطـــنـــة لــ
ردود الــفــعــل هــــذه تــعــبّــر تــمــامــا عن 

أي  انفتاح  الأميركي من  القلق  مــدى 
الحصار  يُفقد  البلد،  فــي  أفــق جديد 
فــعــالــيــتــه وشـــــــروط صــــنــــدوق الــنــقــد 
 إضافي على 

ٌ
حصريتها، وهي دليل

جــديّــة الــطــرح الــصــيــنــي، إلـــى مــا هو 
أبعد من تفاصيل الأزمة اللبنانية.

فــبــدل أن يــســاهــم الــضــغــط الأمــيــركــي 
عـــلـــى لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة عـــمـــومـــا، فــي 
عرقلة مــبــادرة »حــزام وطــريــق« )إلى 
ــي فــلــســطــن  ــ ــل فــ ــا حــــصــ ــمــ حـــــــــن(، كــ
الخارجية  وزيــر  زيـــارة  بعد  ة 

ّ
المحتل

مــايــك بومبيو ولــقــائــه رئــيــس وزراء 
الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وإبــاغــه 
إياه تحذيراً من ترامب حول التعاون 
مـــع الـــصـــن، ســـــرّع »فـــائـــض الـــقـــوّة« 

الأميركي ضد بيروت وتيرة الانفتاح 
الصيني ــــ اللبناني المتبادل.

ــاع، عــلــمــت  ــمــ وفـــــي تـــفـــاصـــيـــل الاجــــتــ
»الأخـــبـــار« أن كــيــجــيــان قــــدّم شــرحــا 
الحكومية  الشركات  عمل  آلية  حول 
والــخــاصــة الــصــيــنــيــة، وآلـــيـــات منح 
النقاش  وجــرى  الاستثمار،  قــروض 
 وزيــــر حــــول المـــشـــاريـــع الــتــي 

ّ
مـــع كــــل

تــعــنــي وزارتـــــــــه، مــــن ســـكـــك الــحــديــد 
ومـــعـــالـــجـــة المــــيــــاه والــــكــــهــــربــــاء إلـــى 
ــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــــات والمـ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــالــــجــ ــعــ مــ
ــف ديـــاب وزيــر 

ّ
الــصــنــاعــيــة، فــيــمــا كــل

الــلــه بمتابعة  الــصــنــاعــة عــمــاد حــب 
 الـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــع الـــــشـــــركـــــات 

ّ
مــــــلــــــف

الـــصـــيـــنـــيـــة. وبـــحـــســـب مــــصــــادر فــي 

رئـــاســـة الــحــكــومــة، فــــإن »الاجــتــمــاع 
كان إيجابياً للغاية، والرئيس دياب 
نــتــوجّــه نحو  أنـــنـــا لا نـــريـــد أن  ــــد  أكّـ
منفتحون  نا 

ّ
لكن الــغــرب،  أو  الــشــرق 

 مــا يــســاعــد بــلــدنــا وكـــل من 
ّ

عــلــى كـــل
يريد أن يستثمر فيه«.

رسالتان وموافقة من »سينوشور«

وحــصــلــت »الأخـــبـــار« عــلــى نسختين 
عــــن رســــالــــتــــن تــلــقــتــهــمــا الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، تــؤكّــد 
ــا عـــــشـــــر شــــــــركــــــــات صـــيـــنـــيـــة  ــمــ ــهــ ــيــ فــ
ضــخــمــة، بـــقـــيـــادة الـــشـــركـــة الــعــمــاقــة 
 ،)SINOHYDRO( هــيــدرو«  »ســايــنــو 
في  الــفــوري للاستثمار  اســتــعــدادهــا 

لبنانلبنان
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ّ

ع »فائض القو
ّ
سر

حلول مؤقتة لمواجهة العتمة… واستجرار الطاقة من سوريا خيار مستبعد؟ )هيثم الموسوي(
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مقالة

عامر محسن

هب
ّ
عن بداية الن

ــوم  ــيـ ــان الـ ــنـ ــبـ ــــي لـ ــقــــاش فـ ــنــ ــدم الــ ــتـ ــحـ يـ
واكتشاف  البلد  تعريف  اعـــادة  حــول 
»جـــوهـــره«: الاقــتــصــاد الـــحـــرّ، العلاقة 
مع الغرب وسفاراته، »الاتجاه شرقاً«، 
يــواجــه حالة  الكيان  الـــخ… هــذا فيما 
بنيوياً   - نخبه  تعجز  وانــهــيــار  أزمـــةٍ 
- عــن الــتــعــامــل مــعــهــا. فــي لــبــنــان، كما 
»الكبيرة«  العادة، تأخذ هذه الأسئلة 
غـــالـــبـــا طـــابـــعـــا مـــحـــلـــويّـــا و»ريــــفــــيّــــا«. 
م 

ّ
يتكل ه حين 

ّ
بأن الأصدقاء  أحد  يذكّر 

السياسي اللبناني عن قداسة النظام 
المـــصـــرفـــي، أو ضـــــرورة تــنــفــيــذ كـــل ما 
ــقــد، أو حتمية 

ّ
الــن يــأمــر بـــه صـــنـــدوق 

 ما 
ّ
الــتــبــعــيّــة لــلــغــرب والـــخـــلـــيـــج، فـــــإن

يــدور في عقله ليست دومــا حسابات 
استراتيجيّة أو اقتصاديّة، أو اعتبارٌ 
لحاجات الناس الملحّة وهــول الأزمــة؛ 
ه - ببساطة - لا يقدر على تخيّل 

ّ
بل إن

عالمٍ )ولبنان( لا يعود فيه قادراً على 
زيارة اوروبا مرتين أو ثلاثاً في السنة، 
والجلوس في مقهى في باريس. هذه 
ليست أمورٌ تدخل في حساب أكثرنا، 
لــكــنــهــا أســاســيــة عــنــد الــبــعــض - هــذا 
قــبــل أن نــدخــل فـــي شــبــكــات المــصــالــح 

والرواتب والاستتباع.
الـــقـــصّـــة هــنــا لــيــســت لــبــنــانــيّــة بــحــتــة، 
ــة. حـــن يكتب  ــارحـ ــبـ ــم تـــبـــدأ الـ ــي لـ وهــ
دارســــــــو الـــســـيـــاســـة عــــن بــــادنــــا فــهــم 
ـــهـــم مــــؤرّخــــون ســـيّـــئـــون - كــثــيــراً 

ّ
- لأن

مـــا يــخــتــارون مــرحــلــة »الانــــدمــــاج في 
ــــي«، خــــــال الـــقـــرن  ــالمـ ــ ــعـ ــ الاقــــتــــصــــاد الـ
التاسع عشر، كنقطة انطلاق تاريخنا. 
ولــكــن هـــذا الــخــيــار لــم يـــأتِ عــن هــبــاء، 
»الــقــطــع«  مــرحــلــة  بالفعل  كــانــت  فتلك 
 

ّ
الـــتـــي أســـســـت فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــكــل
 التسمية، 

ّ
الــيــوم. ولــكــن مــا يحيط بنا 

لة، المسألة ليست أنك كنت 
ّ
، مضل

ً
بداية

قــبــل ذلـــك تــعــيــش فــي عــزلــة وانــقــطــاع، 
»انـــدمـــجـــت« بــالــعــالــم الأوســــــع. انــت  فــــ
منظومة  مندمجاً ضــمــن  دائــمــا  كــنــت 
اقــتــصــاديّــةٍ مــا أكبر مــن اقليمك. نحن 
مختلفة  تاريخيّة  أشــكــالٍ  على  م 

ّ
نتكل

من الدّمج والتشابك، وعن نمطٍ معيّ 
لها، هو تحوّل المنظومة الغربيّة الى 
 ما 

ّ
ــل مــنــظــومــة عــالمــيّــة ألــحــقــت بــهــا كــ

عداها وحوّلتنا الى هوامش وأطراف 
حتى  تجد  كنت  والــرســتــن،  )بتعبير 
في الأقاليم الصغيرة، »نظام - عالم«، 
ـــراً ضــمــن اقـــلـــيـــم، بين 

ّ
أي عـــالمـــا مـــصـــغ

 وترابط وتقسيم مهام، 
ٌ

اجزائه تكامل
ــو يـــتـــبـــادل بـــــــدوره مــــع »أنـــظـــمـــة -  ــ وهـ
عــالــم« وأقــالــيــم أخــــرى. مــا حــصــل في 
ــقــــرون المـــاضـــيـــة، يـــقـــول والـــرســـتـــن،  الــ
هــو أن »الــنــظــام - الــعــالــم« الرأسمالي 
ـــى أصــبــح 

ّ
ــع حـــت ــوسّــ ــد تــ الاوروبــــــــــي قــ

 عــلــى مستوى 
ّ

»نــظــامــا عــالمــيّــا« بــحــق
الكوكب(.

 العمليّة لــم تكن 
ّ
مــن جهةٍ أخـــرى، فــإن

ــتـــصـــاديّ بــســيــط أو  ــرّد تــــحــــوّلٍ اقـ مـــجـ
ــتـــجـــارة جــرى  ــارات الـ ــيــ تـــبـــديـــلٍ فـــي خــ
ــرن الــتــاســع  ــقــ فــــي اوائـــــــل واواســــــــط الــ
م على عمليّةٍ شاملةٍ 

ّ
عشر. نحن نتكل

وعـــمـــيـــقـــة غــــيّــــرت المـــجـــتـــمـــع بــأكــمــلــه. 
صعدت هويّات جديدة ونخب جديدة 
 

ٌ
ومدن جديدة، انقطعت صلاتٌ وطرق
ــــت مــكــانــهــا 

ّ
ــل ــيّـــة وحــ ــة تـــاريـــخـ ــاريـ تـــجـ

الجغرافيا  وتــحــوّلــت  بــحــريّــة،  بــدائــل 
كامل.  بشكلٍ  اقليمنا  في  الاقتصادية 
كان الانقلاب في حالاتٍ كثيرة سريعاً 
، وخلال أقل 

ً
وصادماً: في دمشق، مثلا

مــن ســت ســنــوات )بــن 1839 و1845( 
انخفض عدد أنوال الحرير في المدينة 

عــلــى ذاتــــك وطــبــقــتــك والــشــبــكــة الــتــي 
مــــن حــــولــــك، والــــتــــي تــشــبــهــك وتــفــكّــر 
مثلك. وبدلًا من التواصل مع الفقراء 
تــســتــحــوذ عــلــى خــطــابــهــم )أصــبــحــت 
ـــك على 

ّ
ــأن ــاعـــدة فـــي لــبــنــان بـ هـــنـــاك قـ

 ليس عبر تقديم الحجّة، بل عبر 
ٍّ

حق
رفـــع الـــصّـــوت وتــلــبّــس خــطــاب القهر 
النظر  بغض  والمــعــانــاة،  والمظلوميّة 
عن موقعك الاجتماعي. أحد معارفي 

هــو أكــثــر مــن يــصــرخ فــي العلن بلغة 
»ســــرقــــونــــا، نـــهـــبـــوا أعــــمــــارنــــا، قــتــلــوا 
كــأنــه يصيح مــن قاع  الـــخ«،  شبابنا، 
 أحـــــداً لم 

ّ
المــســتــنــقــع، وأنـــــا أعـــــرف أن

»يــســرق عــمــره« أو يحرمه مــن شــيء. 
بـــل أنــفــقــت عــائــلــتــه عــلــيــه مــــالًا يكفي 
لبنان، من  لتنشئة ثلاث عائلات في 
المــهــد الـــى الــتــقــاعــد، وهـــو أنــفــق على 
عائلةٍ  لتأسيس  يكفي  مــا  المـــخـــدّرات 

.)
ّ

على الأقل

ــــاس ونــحــن نــراكــم  ــب الافـ
ّ
- أن نــتــجــن

قروضاً بفائدةٍ تقارب الـــ15 في المئة؟ 
وكيف تموّل دولة تحتاج الى 60 ألف 
عسكري والف عقيد وجنرال؟ وكيف 
يــخــرج »اقــتــصــاد انــتــاجــي« وعملتك 
ــــت لا تتحكم  ــالــــدولار وانـ بــ مــربــوطــة 
ــمّ وضـــعـــنـــا عـــلـــى طـــريـــقٍ  ــ بـــهـــا؟ لـــقـــد تـ
ــمٌ فـــي آخــــره الانـــهـــيـــار؛ اقــتــصــادٌ 

ّ
مــحــت

ــة، وهــــذه  ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ مــــنــــذورٌ لـــلـــريـــع والاسـ
ــمّ تــقــريــرهــا وحسمها  الأمــــور كــلــهــا تـ
ــتـــهـــاء  بــــعــــد ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة عــــلــــى انـ
الــحــرب الأهــلــيــة. ســقــوط لــبــنــان ليس 
ــداً، وانــــت لست  ــريـ أمـــــرًا مــفــاجــئــا أو فـ
أوّل أو آخـــر بــلــدٍ يــجــد نفسه فــي هــذا 
النموذج  المفاجئ هــو أن هــذا  المــكــان. 
الثاني،  قد استمرّ حتى الآن )والأمــر 
الــذي  الهامشي  الصغير  البلد  وانـــت 
 أحداً لن 

ّ
تريد اميركا اختراقه، هو أن

يأتي لمساعدتك، ولا حتى على طريقة 
ة، كما 

ّ
البت اليونان(. وليس صحيحاً 

يـــــردّد بــعــض »الاصـــاحـــيـــن« الــيــوم، 
نا عشنا لسنواتٍ في استهلاكٍ غير 

ّ
أن

وتــرف  اصطناعية  وطــفــرة  محسوب، 
ر عن 

ّ
نكف ــنــا 

ّ
وأن بـــالـــدولارات،  ولعبنا 

ذلك اليوم. سرديّة الحنين الى ما قبل 
 خــطــيــرة، او هي 

ٌ
ــة هــي أســطــورة الأزمـ

هذا  اللبنانيين؛  من  قليلة  فئة  تعني 
لسنوات  المجتمع  استنزف  موذج 

ّ
الن

د بؤساً 
ّ
ودمّر التعليم والخدمات وول

أكثر من أي مرحلةٍ أخرى في التاريخ 
الى الانهيار،  اللبناني، قبل أن يصل 
 من 

ً
ــان رديـــئـــا وقـــاتـــا هـــو بــبــســاطــةٍ كـ

أوّله لآخره.

الموضوع  انتهى  »الداخلي«،  بالمعنى 
من وجهة نظري، وانقضى الأمر، قبل 
ةٍ 

ّ
أشهرٍ من اليوم؛ حين تمّ تقديم خط

ــة لــحــصــر الـــخـــســـائـــر وشــطــبــهــا  ــيــ أولــ
مـــن الـــحـــســـابـــات الــكــبــيــرة ورســامــيــل 
المــصــارف، وتـــمّ وضــع »فــيــتــو« عليها 
من اللحظة الأولـــى. قــال أحــد الزعماء 
 خــيــار »قــصّــة الــشــعــر« هــذا 

ّ
وقــتــهــا إن

ــم 
ّ
ــيّــــة، فــيــمــا تــكــل ــلــ يــعــنــي الــــحــــرب الأهــ

ــوال المــودعــن وقدسيّتها  آخـــر عــن أمــ
ــة لــم تــكــن جــذريّــة 

ّ
بــلــغــةٍ ديــنــيّــة. الــخــط

أو اشـــتـــراكـــيّـــة، ولــــو عـــرضـــت الــوضــع 
اســتــشــارات  أي شــركــة  عــلــى  اللبناني 
 نفسه اجمالًا: أرجع أموال 

ّ
لقدّمت الحل

صغار المودعين واحسم الخسائر من 
الحسابات الضخمة وأموال المصرف. 
بعد أن فهمنا أن هذا الاحتمال ليس 
لــم يــعــد للحكومة مــن دورٍ  مــطــروحــا، 
سوى »تصريف الأعمال«، وانتفت أي 
امكانية لتثبيت الوضع وانقاذ العملة 
الوطنيّة، واصبح لبنان محض ميدان 

انهيارٍ ومواجهة.
الــفــعــلــيّــة  الـــضـــحـــيّـــة   

ّ
أن ــو  ــ هـ المـــلـــفـــت 

ــبــقــة الــوســطــى 
ّ
ــان الــط لـــهـــذا المـــوقـــف كــ

الــلــبــنــانــيّــة، أكــثــر مـــن هــبــطــت بـــه هــذه 
ــزلــــت مـــقـــامـــه. الــفــقــيــر كــان  الأزمــــــة وأنــ
فــقــراً، ولكنه لا يملك  فقيراً وســيــزداد 
ــــرات فـــي المــــصــــرف. من  ــدّخـ ــ أمـــــــوالًا ومـ
خــســر هــنــا هـــم أصـــحـــاب الــحــســابــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوسّـــطـــة، مــــن يــمــتــلــك 
ألــــــف دولار  ــة  ــئـ ــمـ الــــــى ثـــاثـ خـــمـــســـن 
فــي دفـــتـــره، ويــعــتــبــرهــا مــصــدر دخله 
 لأســلــوب حــيــاتــه. 

ً
وتــأمــيــنــه وضــمــانــة

الــلــبــنــانــيــون الــذيــن يعملون فــي دبــيّ 
ــــون مــــدّخــــراتــــهــــم فــــي لـــبـــنـــان.  ــــودعــ ويــ
ــة 

ّ
ـــاجـــر الــصــغــيــر الـــــذي وضــــع »غــل

ّ
الـــت

ليتقاعد. هــؤلاء  المــصــرف  فــي  حياته« 
 - أمــوالــهــم  يسترجعوا  أن  يمكن  كـــان 
مــا،  وقــــتٍ  فــي   - الحقيقية  وبقيمتها 
وقد تمّت التضحية بهم، وكانت تلك 
الحلقة الأهمّ في ما سيسمّى »تدمير 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« )فـــي 
بأن مديري  أخبارٌ  تزعم  الأثناء،  هذه 
لزبائنهم  دفــعــوا  قــد  لبناني  مــصــرفٍ 
وشركائهم في حكومة كردستان - من 
حـــســـابٍ خـــارجـــيّ - مـــا يـــقـــارب المــلــيــار 
المــال،  دولار كانت مودعة لديهم. هــذا 
التسريب، كان يكفي لارجاع   صحّ 

ّ
إن

ودائع عشرات الآلاف من العائلات، أو 
تمويل استيرادنا من المواد الأساسية 

لأشهر(.
ــد 

ّ
ــدلًا مـــن أن تــول ــ ــه، بـ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ

هــذه الاخــتــالات حالة مــن التضامن 
بعض  يتواضع  وأن  اللبنانيين،  بين 
مــن كـــان يـــرى نفسه »فــــوق« ويعتبر 
ــه لــم يعد هناك 

ّ
ـــه أمــيــز، ويفهم بــأن

ّ
أن

ــنــا 
ّ
ــارقٍ بــيــنــه وبـــن الــفــقــيــر، وأن ــ مـــن فـ

الصّفر  مــن  قــد نضطرّ لأن نبدأ  نا 
ّ
كل

الانـــغـــاق  ازداد  (؛ 
ً
قـــلـــيـــا تــحــتــه  )أو 

الأنــديــة  وتــوالــدت  مــن يشبهنا،  على 
ـــذي، بــدلًا من 

ّ
ال النخبويّة والــخــطــاب 

أن يــتــضــامــن مـــع الـــفـــقـــراء فـــي لحظة 
ى 

ّ
جوعهم، يحمّلهم المسؤولية ويتمن

لـــهـــم الأســــــــوأ. حــــن لا تــمــلــك نــظــريّــة 
نظرتك  الشعبي تصبح  العمل  حــول 
ـــات تقتصر  الـــى الــســيــاســة والأولــــويـ

 وصراع
ٌ

ــظام: خراب
ّ
على أطراف الن

 »
ّ
معزوفة »الاقتصاد الحر

و»المصارف روح لبنان« 

قد 
ّ
وحكمة صندوق الن

هي ما أوصلنا الى هنا

ا مفاجئاً 
ً
سقوط لبنان ليس أمر

أو فريداً. المفاجئ هو أن هذا 

 حتى الآن
ّ
النموذج استمر

مـــن أكـــثـــر مـــن خــمــســة آلاف نــــول الــى 
 مـــن ألـــف مـــع اجــتــيــاح الــقــطــنــيــات 

ّ
أقــــل

الاوروبـــيـــة الــرخــيــصــة لــلــســوق )انــظــر 
فصل شــيــري فــاتــر فــي كــتــاب ادمــونــد 
بـــيـــرك »الــــصّــــراع والـــبـــقـــاء فـــي الــشــرق 
ــــط الـــحـــديـــث«(. ســيــعــود قــطــاع  الأوســ
ــمـــل،  ــعـ الـــنـــســـيـــج فـــــي ســـــوريـــــا الـــــــى الـ
عاماً،  عشرين  بعد  تقريباً  ويتعافى 
ولكن وفق قواعد وآليات جديدة، ولم 
ة من دون آثار سياسيّة 

ّ
تمرّ هذه الهز

الأمجد سلامة،  الزميل  )شــرح  عنيفة 
مــقــالٍ على هــذه الصفحات، كيف  فــي 
ســاهــمــت أزمـــة الــنــســيــج والــحــريــر في 
انـــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة والمــجــازر عام 

1860 في سوريا وجبل لبنان(.
ــذه المــنــظــومــة، الــتــي  وعــمــلــيّــة بـــنـــاء هــ
ولد لبنان في كنفها ومن رحمها، لم 
تــجــرِ على دفــعــةٍ واحـــدة كما يتصوّر 
ســفــن  دارت  حــــــن  ـــــى 

ّ
حـــــت ــعـــــض.  ــ ــبـ ــ الـ

القرن  فــي  افريقيا  حــول  البرتغاليين 
ــوا لـــطـــريـــقٍ  ــ ــســ ــ الـــــســـــادس عــــشــــر، وأسّــ
 ذلـــك لم 

ّ
ــإن مــبــاشــر مـــع شـــرق آســـيـــا، فــ

ــر تـــجـــارتـــه  ــ ــدمّـ ــ ــتــــوسّــــط ويـ يـــهـــمّـــش المــ
فوراً. أبقى البرتغاليون على الأسعار 
 هـــنـــاك، لأكــثــر مـــن قـــرنٍ 

ّ
مــرتــفــعــة فــظــل

 
ّ

وظل البريّة،  للتجارة   
ُ
حافز ونصف، 

ــتـــرون الـــتـــوابـــل  تـــجـــار الـــبـــنـــدقـــيـــة يـــشـ
المتوسّط  مــن شــرق  الشرقيّة  والــســلــع 
ومـــصـــر كــمــا فـــي أيّـــــام المــمــالــيــك. أخــذ 
 اضافية 

ً
الهولنديون الموضوع خطوة

فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع عــــشــــر: بـــــــدلًا مــن 
مـــدّ خــطــوط تـــجـــارةٍ مـــع آســـيـــا، قــامــوا 
باحتلال واستعمار الجزر التي تنتج 
من  كامل،  لاحتكارٍ  فأسّسوا  التوابل، 
المصدر الى منفذ البيع )فأصبح على 
الحصول  أرادوا  ان  الــبــنــدقــيــة،  تــجّــار 
ــا مــن  ــتــــروهــ يــــشــ أن  ــل،  ــ ــوابــ ــ ــتــ ــ الــ ــلــــى  عــ
 هذا النظام لم يكتمل 

ّ
امستردام(. ولكن

حتى سيطر البريطانيون على الهند 
التاسع  القرن  اوائــل  في  كامل،  بشكلٍ 
عشر، وأخضعوا الصين بشكلٍ موازٍ. 
يـــبـــدأ المـــــــــؤرّخ الاســـكـــتـــلـــنـــدي ويــلــيــام 
دارلــيــمــبــل كــتــابــه الأخــيــر عــن »شــركــة 
كلمة  أوّل   

ّ
أن بــشــرح  الــشــرقــيــة«  الهند 

الانكليزي  المعجم  الــى  دخــلــت  هنديّة 
العاميّة  الهندوستانيّة  الكلمة  كانت 

.)loot( هب
ّ
التي تفيد معنى الن

 فاتت
ٌ

خيارات

المــشــكــلــة الــيــوم مـــزدوجـــة: مــــاذا تفعل 
ــومـــة الـــى  ــنـــظـ ــك هــــــذه المـ ــلـ ــــن تـــوصـ حـ
 مــنــهــا؟ 

ّ
ــراب؟ هــــل تـــطـــلـــب الــــحــــل ــ ــخــ ــ الــ

المنظومة  تــعــود  ومــــاذا تفعل حــن لا 
تـــرغـــبـــك وتــــريــــد ضــــمّــــك، بــــل تـــطـــردك 
 معزوفة 

ّ
وتــحــاصــرك؟ مــن جــهــةٍ، فـــإن

»الاقــتــصــاد الــحــرّ« و»المـــصـــارف روح 
قد هي ما 

ّ
لبنان« وحكمة صندوق الن

أوصلنا الى هنا. والنموذج اللبناني 
ليس سوى  أهله  يتهاوى على  الــذي 
ــاج«  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــن »انـ ــ ــة مــ ــثــ ــديــ ــحــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
لـــبـــنـــان فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــمــويــلــيــة 
الذي  الكلام  جانباً  فلنضع  رة. 

ّ
المتأخ

الــى »الفساد  فــي لبنان  يعزي الأزمـــة 
ــهــا عبر 

ّ
والــــســــرقــــة«، ويــســتــســهــل حــل

»استعادة المال المنهوب« )وهو، حين 
يكون كلاماً عمومياً، لا تعود له قيمة 
 في صالح المرتكبين. في 

ّ
ولا يكون ال

ضد  فعلية  احتجاجات  شهدت  دولٍ 
الــفــســاد ونــهــب المـــال الـــعـــام، الــبــرازيــل 
مــــــثــــــالًا، كـــــــان المـــــواطـــــنـــــون مـــحـــاطـــن 
بـــأخـــبـــارٍ تــفــصــيــلــيــة يــومــيّــة عـــن هــذه 
الــســرقــات: مــن أخــذ رشـــوة، كــم تحوّل 
ة الى 

ّ
الى حسابه ومتى، من أهدى شق

بعيداً  الــخ(؛  مــاذا،  السياسي ومقابل 
عن هذا، لست أفهم كيف كان يمكن - 
بأي قدرٍ من النزاهة والحكم الصالح 

 
ّ

فلسك المنظومة، ثم
ُ

حين ت

تطردك

هــنــا نــعــود الـــى الــنــظــام الــعــالمــي ودور 
امـــيـــركـــا. الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار ليسا 
عــنــصــريــن اســتــثــنــائــيــن، بـــل أصــبــحــا 
ســاحــا اعــتــيــاديّــا فــي هــذه المرحلة من 
عــمــر الامــبــراطــوريــة. الــحــصــار والــعــزل 
ــلــــى ايـــــــران  الــــــــذي تــــفــــرضــــه أمــــيــــركــــا عــ
ــــا يــــفــــوقــــان الـــحـــصـــار  ــيّ وســـــوريـــــا حــــالــ
ــلــــى الــــعــــراق  ــــــــرض عــ

ُ
الأمـــــمـــــي الــــــــذي ف

ــيــــات قد  فـــي الــتــســعــيــنــيــات، فـــهـــذه الآلــ
 
ً
أداة ــنــــطــــن  واشــ وجـــعـــلـــتـــهـــا  تـــــطـــــوّرت 

 آليات المقاومة 
ّ
للحرب المستمرّة )ولكن

قـــد تــغــيّــرت ايـــضـــا، والــعــالــم تــغــيّــر عن 
في  سنناقشه  مــا  وهــذا  التسعينيات، 
 يعتاش 

ٍّ
مقالاتٍ قادمة(. أمّا في بلدٍ هش

ه لا 
ّ
ق الــدولار مثل لبنان، فإن

ّ
على تدف

يحتاج الى عقوبات، يكفي أن تقاطعه 
دائــرة  يــدخــل  حتى  وحلفاؤها  اميركا 
المسألة ليست »خــيــاراً« بين  الانــهــيــار. 
 »الــغــرب« 

ّ
شــرقٍ وغـــرب، المسألة هــي أن

قد أوصلك الى هنا، وهو لن ينتشلك. 
في  وحزبها  الحرب  أعلنت  قد  أميركا 
 فــــي المـــتـــاريـــس خــلــف 

ّ
لـــبـــنـــان اصــــطــــف

ــنــا 
ّ
أن كــنــت تعتمد عــلــى  ســفــيــرتــه. وإن 

ســنــســتــمــرّ الــــى الأبـــــد هـــكـــذا: بـــلـــدٌ فيه 
اسرائيل،  موجّه ضــدّ  مقاومة وســاح 
في  وتتركك  معك  »تتسامح«  وأميركا 
فنحن  وتستثنيك،  الــرّمــاديّــة  المنطقة 
آسفون. لقد وقع المقدّر. ووصلنا - هنا 
ــريــق وعليك أن 

ّ
الــط الــى نهاية  ايــضــا - 

تختار.
نحن في عهد ترامب، واميركا لا مشكلة 
لــديــهــا فـــي أن يــجــوع لــبــنــان ويــحــتــرق 
)حــلــفــاؤهــا قــبــل أعــدائــهــا( إن كـــان ذلــك 
يخيفك  كـــان  وإن  المــقــاومــة.  سيضعف 
مـــا تــفــعــلــه امــيــركــا بــخــصــومــهــا، فــفــكّــر 
بــادنــا حين  فــي  بحلفائها  تفعله  بما 
بهم وتدفعهم  وتــضــحّــي  بهم  تــحــارب 
الى الأتون، وتصريحات وليد جنبلاط 
ــرٌ دقيق 

ّ
- يــقــول الــعــارفــون - هــي مــؤش

عن شعور حلفاء الغرب تجاه راعيهم 
ر لهم. في هونغ 

ّ
واطمئنانهم لما يحض

ــنـــطـــن جــمــاعــتــهــا  ــافـــىء واشـ ــكـ كـــونـــغ تـ
عــبــر تــهــمــيــش مــديــنــتــهــم ومــعــاقــبــتــهــا، 
الكاظمي لاصطدامٍ  تدفع  العراق  وفــي 
انــتــحــاري مـــع المـــقـــاومـــة، وتــخــيّــره بين 
الـــتـــعـــاون أو الانـــســـحـــاب مــــن الـــعـــراق 
يبدو، دعمها  ما  اميركا، على  )أوقفت 
العراقية(. وفي  الفني لطائرات اف-16 

لبنان، لن يكون الحال مختلفاً.
ـــه 

ّ
لــهــذه الأســـبـــاب لا أفــهــم مـــن يــزعــم أن

اميركا  يعتبر  ولا  الــســلــطــويّــة«  »ضـــدّ 
العميق  بــالمــعــنــى  ــيـــوم.  الـ الأوّل  هــدفــه 
ــه  ــ ــ لـــلـــســـلـــطـــويّـــة، لا أحـــــد يــــفــــرض ارادتـ
مساراتهم  ويقرّر  العالم،  شعوب  على 
ونــمــط مــعــاشــهــم بـــل وقــيــمــة عملتهم، 
من دون أن يملكوا أي صوتٍ في الأمر 
للتأثير على من يحكمهم.  امكانيةٍ  أو 
ــــي الـــــــــدول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  حـــتـــى فـ
السياسة  معنى  الــغــربــي،  الحلف  هــذا 
يصبح مــحــدوداً حين تكون أمــورٌ مثل 
الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــارجــيــة 
والأمــنــيّــة خــــارج الــنــقــاش وتــحــت هــذا 
تجيب  أن  بالطبع  أن  )يمكنك  السّقف 
»نــحــن ننتخب بــحــرّيّــةٍ هـــؤلاء الــنــاس، 
الـــذيـــن بـــدورهـــم يـــخـــتـــارون الــخــضــوع 
للمنظومة الأميركية«، ولكن هذا مجرّد 
خــداعٍ للنفس(. حين تحاصرك اميركا 
ـــرق« لن 

ّ
 »الـــش

ّ
وتــحــاول تــجــويــعــك، فـــإن

التي  المــصــارف  منظومة  ترميم  يعيد 
 - قـــادرة 

ً
ــران - مــثــا ــ  ايـ

ّ
انـــهـــارت، ولـــكـــن

بالمازوت والمحروقات حتى  مــدّك  على 
ــات  ــروقـ ــحـ )المـ تـــمـــوت  تــســتــســلــم ولا  لا 
 الأخــيــر« الـــذي، اذا انقطع 

ّ
هــي »الــخــط

ف كــل شــيء في 
ّ
أو ارتــفــع ســعــره، يتوق

لبنان(.
 هــذا لــن يصنع فــارقــا فــي الوقت 

ّ
ولــكــن

خب )حتى 
ّ
الن أحــد من بين  الحالي. لا 

ــــة«( ســيــفــلــت  ــــاومـ ــقـ ــ تـــلـــك الــــتــــي »مـــــع المـ
ــه لا  ــ ـ

ّ
ــقــد طـــالمـــا أن

ّ
ــنـــدوق الــن تــابــيــب صـ

يزال يحلم بعودة النظام المالي القديم، 
أو تــرمــيــمــه أو اصـــاحـــه، ويــنــظــر الــى 
الـــســـنـــوات الـــتـــي مـــضـــت بـــحـــنـــنٍ عــلــى 
«. ومــــن لا يـــزال 

ّ
ــز ــ أنـــهـــا كـــانـــت »أيّــــــام عــ

أن يسترجع حسابه في   في 
ُ

أمــل لديه 
ــزال يــحــلــم بــمــســتــوى  ــ المــــصــــرف، ولا يــ
ــانــــت تـــحـــظـــى بــه  ــهــــاك الـــــــذي كــ ــتــ الاســ
طبقته )وبفنجان القهوة في باريس(. 
ويتم  بالنفاد،  الاحتياطات  تبدأ  حين 
فــي  دولارات  مــــن  ـــى 

ّ
ــق ــبـ تـ مــــا  ــاتـــش  ــنـ تـ

ضغط  تحت  فقط،  عندها  حساباتنا؛ 
اً 

ّ
ــنــا حق

ّ
الــجــوع والاضــطــرار، سنفهم أن

تحت حــصــارٍ ونتعامل مــع الأمــر وفق 
ــا نـــمـــلـــك، وهــــــم ســـيـــنـــتـــحـــون جــانــبــا  ــ مـ

ويعدّون خسائرهم على مهل.

خاتمة

عام 2005، مع بداية المواجهة الداخلية 
فـــي لــبــنــان وقــبــيــل اغــتــيــال الــحــريــري، 
كــــان المـــوقـــف بــالــنــســبــة لـــي مــحــســومــا 
كمعادلة منطقية بسيطة. القرار 1559 
ا تنفيذه 

ّ
الذي كانت واشنطن تريد من

يعني   ،»
ّ

»وال المـــقـــاومـــة،  ســـاح  ــزع  ونــ
ــاس 

ّ
فــعــلــيّــا الــحــرب الأهــلــيــة. هـــؤلاء الــن

ـــوا عــــن ســـاحـــهـــم ويـــهـــدمـــوا 
ّ
لــــن يـــتـــخـــل

مــشــروعــهــم ويـــضـــعـــوا أنــفــســهــم تحت 
رحمة أعدائهم. وبين أن تواجه غضب 
فالخيار  تواجه مقاومتك،  وأن  اميركا 
ــر  الأمــ ــرفــــض  ونــ مـــعـــا  نـــقـــف  أن  الأوّل، 
الأميركي ونواجه الكلفة - مهما كانت 
- هو أضمن وأشــرف. وإن وقف بعض 
الأميركيين، وأوصلونا  مع  اللبنانيين 
به، فأنا 

ّ
الى هذا المكان الــذي أريــد تجن
 ضدّهم وليكن ما يكون.

ّ
سأقف

الأزمــــــــــــــة ســـــتـــــشـــــتـــــدّ، وهــــــــــي داخــــلــــيــــة 
ــيـــة فـــي آن، وعـــلـــى مــوقــفــك أن  وخـــارجـ
 فهو ليس موقفاً 

ّ
يربط بين الاثنين وال

يلغي  الشعبي  الــحــرمــان  لا  ســيــاســيــا. 
وجــــود الــحــرب الأمــيــركــيّــة ولا الــحــرب 
ــاس. 

ّ
ــي عــلــى جـــوع الــن

ّ
الأمــيــركــيــة تــغــط

هــنــا بــابــا الــســيــاســة فــي لــبــنــان الــيــوم، 
وجـــمـــهـــورهـــا هـــو جـــمـــوع الــلــبــنــانــيــن 
الذين لا يملكون امتيازات، ومدخولهم 
ــم يــلــتــفــت الــيــهــم  ــ لـــيـــس بــــــالــــــدولار، ولــ
ــد حـــن كـــانـــت الـــفـــوائـــد تـــتـــراكـــم في  أحــ
الحسابات الكبيرة، وهم لن يستمعوا 
ــتـــرفٍ يعطيهم  الــــى نــصــيــحــة مـ ــيـــوم  الـ
الأوامـــــر ويــخــبــرهــم بـــأن الــعــيــب فيهم، 
بل الى من يخاطب جوعهم وقضيتهم 
ــا لا أمــلــك امـــتـــيـــازات حــقــيــقــيّــة على  )أنــ
من  كالعديد   - لــي  ولكن  الشعب  باقي 
في  نــاجــح«  »مــغــتــرب   

ٌ
أخ  - اللبنانيين 

فط، وحال 
ّ
ه يعمل في الن

ّ
الخارج، ولكن

قطاع النفط وشركاته اليوم لا تختلف 
كــثــيــراً عـــن حـــال لــبــنــان ومــالــيــتــه، وقــد 

أكون خسرت بوليصة تأميني(.
حــن تــشــتــدّ الأزمــــة وتــصــبــح مــواجــهــة، 
روري في هذه الأوقات الحرجة 

ّ
من الض

أن تفهم جــيّــداً مــا هــي خــيــاراتــك ومــن 
الزائفة  للحلول  مــكــان  عــــدوّك، ولا  هــو 
والتغيير الزائف والراديكالية الزائفة. 
 المواجهة مع أميركا 

ّ
البعض يعتقد أن

و»الاتــجــاه شرقاً« هي أوهــام، فيما ما 
ــن 

ّ
 خــطــاب »كــل

ّ
ــوا يـــصـــرّون عــلــى أن ــ زالـ

ن« سيوصل الى ثورة شعبيّة 
ّ
يعني كل

، حــن يحاصرنا 
ٌ
ونــظــام جــديــد. حــســن

اً سعيداً في بناء 
ّ
الجوع واميركا، حظ

ن« 
ّ
ن يعني كل

ّ
منظومة جديدة عبر »كل

مع  ســأقــف  شخصيّاً  أنــا  اتها، 
ّ
ومشتق

المقاومة.

على الغلاف

 واحـــدة فــي وجــه حكومة الــرئــيــس حــسّــان ديـــاب. انقطاع 
ً
ــجّــرت دُفــعــة

ُ
أزمـــات عــديــدة ف

المشتقات النفطية، وبالتالي إطفاء مؤسسة كهرباء لبنان للعديد من مُحرّكاتها، أزمة 
السيولة وامتناع المصارف عن تسديد الودائع للناس، و»اللعب« في سوق العملة الذي 

 هذه الأزمات، كيف سيتصرّف دياب؟
ّ

يُمارسه مصرف لبنان وشركاه... أمام كل
ــــرح فــي جــلــســة بــن رئــيــس الــحــكــومــة، ووفــــد مــن الــشــخــصــيــات السياسية 

ُ
الـــســـؤال ط

م رابطة العروبة 
ّ
ل منه الوفد هو: منظ

ّ
والاجتماعية التي زارته. الثلاثي الأبرز الذي تشك

م المنتدى 
ّ
وعضو الاتحاد البيروتي سمير صباغ، والناشط السياسي أحمد علوان، ومنظ

اللبناني  الشيوعي  الحزب  في  المركزية  اللجنة  في  السابق  والعضو  التقدمي  الثقافي 
ه »منذ البداية، كان القرار بأن آتي إلى العمل التنفيذي 

ّ
رياض صوما. جواب دياب كان أن

به.  مُلتزم  أنــا  ما  السياسي. وهــذا  العمل  لي رغبة في  أن يكون  للبلد، من دون   
ً
خدمة

عه أنّ الضغوط الخارجية والداخلية 
ّ
ني مُصمّم على المواجهة ولن أستقيل«، رغم توق

ّ
ولكن

ه سيُتابع العمل على الخطوات »الإصلاحية« التي 
ّ
د أن

ّ
على عمل الحكومة ستستمر. وأك

أنّ  واجه عمله وتحدّث عنها هي 
ُ
ت التي  العقبات  العقبات«. واحــدة من  يطرحها، »رغــم 

لتها الأحزاب السياسية، وأغلب الإداريين لا يتلقون التعليمات من 
ّ
»الإدارة اللبنانية شك

السلطة التنفيذية، بل لا يزالون مُرتبطين بمرجعياتهم«.
 ما يجري للرأي العام بصراحة، ويتمّ تنفيذ شيء من 

ّ
طلب الوفد من دياب أن يوضح كل

الذي وعد به، وخاصة لجهة تحميل فئة الـ 1% مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، في الوقت 
الذي حُمّل فيه الشعب قسطه من الانهيار. حديثهم تحديداً حول خلق صندوق يُجبر 
ضخمة وهرّب الأمــوال إلى الخارج، على وضع مبلغ 

ُ
 من استفاد من الفوائد الم

ّ
فيه كل

مُعيّ فيه. ردّ دياب بأنّ »من الصعوبة في التركيبة اللبنانية أن يتأمّن إجماع سياسي 
ه لن يتراجع وسيحاول إيجاد التوافق لاعتماد الآليات 

ّ
ه قال إن

ّ
على تدفيع هؤلاء«، ولكن

 القوى 
ّ

القانونية، »عبر تطبيق البنود الإصلاحية والضرائبية«، شاكياً عدم تجاوب كل
السياسية داخل الحكومة معه بشأن تطبيق بنود الخطة »الإصلاحية« التي وضعتها 

الحكومة.
ــه خــال المــفــاوضــات مــع الألمـــان والفرنسيين 

ّ
فــي مــا خــصّ أزمــة الكهرباء، قــال ديــاب إن

 بناء معامل في فترة 6 أشهر إلى 
ّ

ه إذا لم يتضمن الحل
ّ
والإيطاليين، »كنا صريحين بأن

سنة، على نفقة الشركة الأجنبية، على أن تسترد التكاليف لاحقاً من البيع لفترة مُعينة، 
فنحن ذاهــبــون للاتفاق مع قــوى أخــرى، بما فيها الــصــن«. الأمــر نفسه في ما خصّ 
ه 

ّ
موضوع النفط، »فلن نبقى خاضعين لشركات النفط«. وأشار رئيس الحكومة إلى أن

»سنلجأ إلى عقود دولة لدولة، بدءاً من الدول الشقيقة«، ملمّحاً إلى اتفاق ما مع العراق.
تناول الحاضرون أيضاً موقف دياب من حاكم مصرف لبنان، والضغوط التي تعرّض 
مصرف  لحاكم  السابق  النائب  تعيين  لفرض  بيروت  في  الأميركية  السفارة  من  لها 
لبنان، محمد بعاصيري. فأوضح أنّ »رفضي لبعاصيري لم يكن شخصياً، بل كان 
انفتاحه على  أنّ  ديــاب  الوفد من حديث  استنتج  وقــد  أتخذ موقفاً سيادياً«،  أن  يجب 
تنويع علاقات لبنان الاقتصادية، ساهم في رفع حدّة الضغوط على الحكومة. ورغم 
وجود عمل داخلي نيابي - مصرفي لإفشال المحادثات مع صندوق النقد، إلا أنّ دياب 
ر المفاوضات أيضاً سببه الضغوط السياسية. على الرغم من 

ّ
لم يستبعد أن يكون تعث

ذلك، »مُتمسّك بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان«، قال دياب.
)الأخبار(

دياب: 
نا 

ّ
 الأوروبيين أن

ُ
أبلغت

قد نتعاون مع الصين

 في الكهرباء
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قضية اليوم

قصتي مع »الشاباك«
لــم تــبــدأ قصتي، كما يــقــول جــهــاز »الــشــابــاك«، عام 
2008، عــنــدمــا كــــان عــمــري لا يــتــجــاوز ســتــة عشر 
عاماً. قصتي بدأت قبل أن أولد بتسع سنوات. يوم 
اجــتــاحــت إســرائــيــل لــبــنــان ووصــلــت إلـــى بـــيـــروت... 
كــان والـــدي طلعت حــمــود شــابــا متحمّساً منتمياً 
إلى حركة »أبناء البلد«، يتابع المجازر الإسرائيليّة 
المرتكبة بحق اللبنانيين والفلسطينيين، من جهة، 
مــن جهة  عليها،  للرد  الوطنيّة  المقاومة  وعمليات 
ه بينما يوّزع ورفاقه المناشير 

ّ
أخرى. يحصل ذلك كل

 يكلف 
ً
والمجلات سراً )كــان توزيع المنشورات عملا

 الناس على التظاهر ضد 
ّ

صاحبه السجن( لحض
هذه الجرائم. قرر حينذاك، متأثراً بصمود عاصمة 
أصغر بلد عربي، أنه عندما يتزوّج ذات يوم ويُرزق 

بطفلة سيسميها بيروت!
ــام 1991، وأطــلــق والـــــديّ عليّ  أتــيــت إلـــى الــعــالــم عـ
الــتــي هزمت  العاصمة  تيمّناً بصمود  ــم  الاسـ هـــذا 
إسرائيل. لا أعــرف ما الــذي كان يراهن عليه، ولكن 
ة تصاعدية في تاريخ بيروت المدينة ولبنان 

ّ
ثمة دال

عامة، تشير إلى الارتفاع الدائم في منسوب العناد 
والــصــبــر والمـــواجـــهـــة والــــقــــدرة عــلــى ســحــق الــغــزاة 
وهزيمتهم. على كل حال، أراد أن يكون لي من هذا 
الاسم نصيب، ولكنني أشك في أنه فكر في يومٍ من 

الأيام أنني سأترك جبال الجليل الخضراء وانتقل 
للعيش في لبنان، وها أنا منذ سبع سنوات أقيم في 
لبنان، وأعمل في جريدة »الأخبار«، في المدينة التي 
أشتمها مرات كثيرة بسبب زحمات السير وأشياء 
أخــرى كثيرة. ولــكــن، لنتفق أنــه رغــم كــل شــيء...مــن 

الصعب ألا تقع في حبها.

لماذا انتقلت إلى العيش في لبنان؟

تعرّفت إلى زوجي بلال البزري في مؤتمر شبابي 
عقد في تونس عام 2012. تعمّقت علاقتنا، ووقعنا 
في الحُب، وهي »وقعة« طبيعية وعادية، يمكن أن 
تحصل لأي اثنين على كوكب الأرض. لكن الإشكالية 
عـــام 1948،  المحتلة  مــن فلسطين  كــونــي  فــي  تكمن 
وبلال من لبنان... والمشكلة كبيرة، لا عندي ولا عند 

بلال، بل عند قوات الاحتلال طبعاً.
كنت على تواصل دائم مع بلال، والتقينا مرات في 
عمّان واسطنبول، كنت أعود بعدها الى منزلي في 
فلسطين. لكن، بعد ستة أشهر من ذلك، استدعاني 
جــهــاز »الــشــابــاك« الإســرائــيــلــي للتحقيق. السبب، 
كما قال ضابط »الشاباك« في أول تحقيق، هو أن 
الــلــه«.  لديهم »شــكــوكــا بأنني أعــمــل لصالح حـــزب 
كنت يومها في الـــ21 من عمري، ذهبت وحيدة إلى 
مركز »الشاباك«. استمر التحقيق ساعات طويلة، 
وما زلت اعتقد أنه كان واحــداً من أتفه التحقيقات 
التي مرّت على هذا الجهاز. لا أنكر أنني كنت خائفة 
في اليوم الاول، لأن تعرّضك لتهمة من »الشاباك« 
لا  بالمناسبة  )وأنــــت  الــلــه،  حـــزب  بالعمل لمصلحة 
الــحــزب ولا غــيــره(، يعني  تعمل شيئاً لا لمصلحة 
سجناً ربما يمتد ســنــوات. وهــنــاك قضايا كثيرة، 
بينها ما هو غير أمني، زجّوا فيها بأشخاص في 

السجن رغم براءتهم.
»حــبــيــبــي«، وهــو  تــركــز الــتــحــقــيــق حـــول عــاقــتــي بـــ
أرســلــه حزب  - »علماني  »الــشــابــاك«  فه 

ّ
- كما صن

الله لتجنيدي للعمل لمصلحته«. أمّــا لمــاذا علماني 
تحديداً، فلأنه - كما شرح لي ضابط التحقيق - في 
عــام 2008، وكـــان عــمــري ستة عشر عــامــا، شاركت 
في المؤتمر الشبابي نفسه في المــغــرب، ضمن وفد 
فلسطيني مـــن عـــشـــرة شـــبـــان وصــبــايــا مـــن حــزب 
»التجمع الوطني الديمقراطي«. وإذا عدنا إلى ذلك 
 في 

ً
الــعــام، فــإن روايـــة »الــشــابــاك« - المــوجــودة أصــا

أرشيف وسائل الإعلام كافة - تقول إن »شخصاً من 
د شاباً من 

ّ
الوفد اللبناني، ينتمي إلى حزب الله، جن

أفراد الوفد… «! وهي قصة لا ناقة لي فيها ولا جمل، 

ــرّ الــى التحقيق مع بعض أفــراد  جَـ
ُ
بدليل أنني لم أ

الوفد عــام 2009. وبحسب الضابط »الــحــذق«، فإن 
عجب 

ُ
»العلماني«، أنني )أي أنا( لم أ وصفه لبلال بـ

د« الشاب كونه »متزمتاً 
ّ
»المرسال« الأول الذي »جن بـ

وملتزماً دينياً«. وبما أنني - كما يتخيّل الضابط 
نفسه - »منحلة الأخلاق وغير ملتزمة دينياً وأشرب 
الكحول... فعلى حزب الله أن يرسل لي من هو على 
مقاسي، لذا قام بإرسال بلال العلماني لتجنيدي«!. 
ما حصل يومها أنني أنكرت بقوة كل الاتهامات، 
ورفضت الشكوك التي أوردها الضابط، فطلب مني 

الحضور في اليوم التالي لإنهاء التحقيق.
عندما عدت إلى مركز »الشاباك« في عكا، فوجئت 
بضابط أعلى رتبة من الاول. قال لي: »عندما سمعتُ 
بقصتك أتيت من تل أبيب مباشرة للجلوس معك«. 
نظرت إليه بدهشة ثم انفجرت ضاحكة، وقلت له: 
»شكراً لأنك ذكرتني بأيام مغامراتي في جبال تورا 
بــورا مع أسامة بن لادن«. حــاول الضابط إقناعي 
»جـــهـــاز الـــبـــولـــغـــراف«، أو مـــا يــعــرف  بــالــخــضــوع لــــ
بجهاز كشف الكذب المعتمد في التحقيقات الأمنية 
والجنائية، ووعدني - في حال الموافقة - بأن يطلق 

سراحي وتسير الامور على ما يُرام...
كـــنـــت شــــابــــة صـــغـــيـــرة ولا أفــــهــــم بــالــتــحــقــيــق ولا 
بالبولغراف. قلت له: بما أن لي حرية الخيار فأنا 
أرفــض... منذ ذلك اليوم )2013/3/11( حتى نهاية 
ــار مـــن الـــعـــام نــفــســه، انــتــقــل الــتــحــقــيــق مــعــي إلــى  أيــ
الجلمة، جنوب  التحقيق الاقسى في سجن  مركز 
مدينة حيفا.. كانت جلسة التحقيق تمتد أحياناً 
لعشر ساعات متواصلة. في البداية، لم أكــن أفهم 
أن ضباط الجهاز يقدمون لك الماء والقهوة والأكل 
لكسر الــحــاجــز الــنــفــســي، فــتــنــاولــت الــقــهــوة والمـــاء، 
وحتى السلطة، في جلسة التحقيق الأولى. لكن ما 
حصل بعد ذلك هو أن حاجز الخوف انكسر بسبب 
يقيني بــأنــنــي لــم أقـــم بــــأيّ مــن الــتــهــم الــتــي تساق 
ضدي )وإن كانت تهماً أتشرّف بها(. ثم قررت لاحقاً 
الامتناع عن الاكل والشرب الذي يقدمونه لي. وبما 
أنني كنت تحت التحقيق لساعات طويلة، كان الامر 
ــداً... عــدا عــن عملية التفتيش الــتــي كنت  مرهقاً جــ
أخضع لها عند الــدخــول إلــى معتقل الجلمة، كان 
التفتيش بمثابة انتهاك صارخ لجسدي العاري من 
شخص آخر ينظر إليه بحجة التفتيش عن أمر ما!

جـــبـــرت على 
ُ
بــعــد جــلــســات عــديــدة مــن الــتــحــقــيــق، أ

الــخــضــوع لــجــهــاز »كــشــف الـــكـــذب« )الــبــولــغــراف(. 
ــة بــجــديــد بــعــد ســاعــات مــن وصلها  لــم تــأتــهــم الآلــ
بــجــســدي، حــتــى إن ســتــة مــنــهــم اجــتــمــعــوا حــولــي 
 ما فيها! ولكن ما الذي 

ٌ
ليفهموا إن كان هناك عطل

سأقوله لضبّاط يعملون منذ عشرات السنوات في 
»الشاباك«، ومع ذلك لا يثقون بخبرتهم، ويطلبون 
آلــةٍ كهربائية فحص نبضي ليعرفوا إن كنت  من 
أكذب؟ على كل حال، ليست مشكلتي إن كان هؤلاء 
لا يثقون بأنفسهم وبقدراتهم. هــذه، في الحقيقة، 
ــل الـــتـــي تـــوظـــف أشـــخـــاصـــا بــهــذا  ــيـ ــرائـ مــشــكــلــة إسـ
المستوى مــن الــكــفــاءة، وبــهــذه الــدرجــة المتدنية من 
الى  التحقيق  تــحــول  مــا  بالنفس. وســرعــان  الثقة 

»صبحية« هدفها تضييع الوقت.
في إحــدى المـــرات، قــال لي كبير المحققين: »)السيد( 
الـــذي تحبينه مريض بالسرطان  الله  حسن نصر 
... حتى 

ً
 أو آجلا

ً
ويختبئ في حفرة وسيموت عاجلا

نا حزب الله بالصواريخ فستموتون أنتم 
َ
إذا قصف

تحت الركام، أما أنا )المحقق( فستأتي باخرة فرنسية 
لإجـــائـــي إلــــى فــرنــســا لأنـــنـــي أحـــمـــل جــنــســيــتــهــا«. 
فأجبته: »»أنــا أحب السيد حسن. لا يمكن للمرء أن 
لا يحبه ويصدقه. أنتم أعــداؤه وتصدقونه... لست 
أنا من سيسبّب لكم الخسارة والوهن في أي حرب 
مقبلة. مــن سيقودكم إلــى ذلــك هــو جندي قــادم من 
لاتفيا أو ليتوانيا أو من أي بقعة أخـــرى، يسألني 
في المحطة المركزية للباصات في حيفا: في أي اتجاه 
عكا؟! كيف بربك يريد هذا الجندي محاربة حزب الله 

وهو لا يعرف اتجاه المدن في بلاده؟«!
كــثــيــرة هـــي الــتــفــاصــيــل. أحــيــانــا أجـــد عــصــيّــا على 
 عريضاً »مشهوداً 

ً
التصديق أن جهازاً أمنياً طويلا

لــه بخبرته وكــفــاءتــه تــاريــخــيــا«، لا يــريــد الاقتناع 
إلا بما يفكر فيه هو. القصة أنني فتاة فلسطينية 
. تقول 

ً
أحببت شاباً لبنانياً، تزوجته وأنجبنا طفلا

لـــه إن الــلــن لــونــه أبـــيـــض، لــكــن يــصّــر عــلــى رؤيــتــه 
العميقة،  النفسية  مشكلته  مشكلته.  هــذه  أســـود، 
د الـــذي يظن أن من 

ّ
رة، مشكلة هــذا الــجــا

ّ
والمــتــجــذ

ــر: من  حــقــه تــقــريــر المــصــيــر الشخصي لــحــيــاة الآخــ
يتزوج، من يحب ومن يلتقي. لم يعد ينقصنا من 
اسماً  فيقترح  يتدخل  أن  إلا  كلها  »الــحــفــلــة«  هـــذه 

لمولودنا الثاني الذي ننتظره بشغف.
بعد نهاية التحقيقات التي لم تصل الى قاض في 
الإسرائيلية  الاستخبارات  صــارت  المحكمة،  قاعة 
تــصــرّ بطلبي عبر الــهــاتــف. لكنني قـــررت مــغــادرة 
فلسطين. هم يريدون مني التخلي عن حب حياتي 
تــحــت ذرائــــع أمــنــيّــة غــيــر مـــوجـــودة. وأنــــا، حقيقة، 
لا أجـــد فــرقــا بــن لــبــنــان وفــلــســطــن. الأمــــر الغريب 
أن إسرائيل »حشرت  القصة هو  الوحيد في هــذه 
حالها« بين دولنا! وبما أن لبنان، وكل بلد عربي 
آخر، هو بالنسبة إلي الامتداد الطبيعي لفلسطين 
ولــشــعــب فــلــســطــن، انــتــقــلــت فـــي أيـــلـــول عــــام 2013 

للعيش في لبنان، وهذا ليس سراً بالمناسبة.
وصلت الــى لبنان وتــزوجــت من بــال، وبعد فترة 
بـــدأت الــعــمــل - ولا أزال - فــي صحيفة »الأخـــبـــار«. 
وأعتقد أنه هُنا، في »الأخبار«، يكمن مربط الفرس. 

لماذا؟
قــبــل شــهــر اعــتــقــل »الـــشـــابـــاك« صــديــقــتــيّ الطفولة 
اع ومنتهى منصور، بحجة أنه 

ّ
والمراهقة، راية من

في  الــســنــة  رأس  لمناسبة  التقينا  أنــنــا  »اكــتــشــف« 
اســطــنــبــول، وأنــنــي قمت هــنــاك بتجنيدهما. وأنــا 
لا أفهم، الى الآن، كيف أنه بعدما أشــار »الشاباك« 
الى أنه »اكتشف طرقاً جديدة للتجنيد خلال هذا 
اللقاء، وأن صديقتيّ أكدتا معرفتهما بي واللقاء 
بي«. ثم أطلقت المحكمة سراحهما لأنها لم تجد ما 

تعتقلهما من أجله.
اللقاء لم يكن ســراً، ولم يكن صدفة، وقد تواصلنا 
ــا المـــــأخـــــوذة خـــــال رحــلــة  ــ ــــورنـ ــــده. وصـ ــعـ ــ قــبــلــه وبـ

اسطنبول منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي 
منذ نهاية العام الفائت، صور للقاء تم بعد سنوات 
طــويــلــة جــــداً مـــن الـــشـــوق والــــحــــرمــــان... ثــــم، فــجــأة، 
وبعد ستة شهور على »الحادثة - اللقاء« اكتشف 
»الشاباك« أمر اللقاء، علماً بأن تفاصيله نشرناها 
»فيسبوك«  فــي  الشخصية  صفحاتنا  على  نحن 

و»إنستغرام«. أين هو الاكتشاف العظيم؟
لا يقف الامــر عند هــذا الحد، إذ بينما كنت وبلال 
نشتري ألعاباً لطفلنا الصغير، رّن هاتف زوجي، 
وهــــو مـــواطـــن لــبــنــانــي غــيــر خـــاضـــع لــصــاحــيــات 
جهاز »الشاباك« ودولــة إسرائيل ولا لقوانينهما، 
ويــقــول لــه مــن كـــان على الــخــط الآخــــر: »قـــول لمرتك 
مــش تــلــم الــغــســيــات لإنـــه بــدنــا نــحــرق تــحــت... إنــه 
م ع مديرك بحزب الله«، 

ّ
إحنا بنعرف كل إشي وسل

»مفاجأة«. ثم ينشر »الشاباك« مقطعاً  مهدّداً إياه بـ
من المحادثة أول من أمس، علماً بأن المكالمة الكاملة 
هـــي نــســخــة طــبــق الاصــــل عـــن مـــحـــادثـــات رجــــالات 
المافيا والمنظمات الإجرامية الذين يهددون بالقتل 
والسرقة والاعتداء... اعتقدنا أن الأمر مزحة ثقيلة 
من صديق ثقيل دم. ولكن ليس في حياتنا أصدقاء 

ثقيلو الدم على هذه الشاكلة.
بــعــدهــا، اســتــدعــى »الـــشـــابـــاك« أفـــــراداً مـــن عائلتي 
ــم  ــهــ لــلــتــحــقــيــق فــــي عـــكـــا، وهـــــددوهـــــم بــقــطــع أرزاقــ
وحرمانهم منها لأن »ابنتكم تعمل مع حزب الله«. 
جرّدوا أمي من جواز سفرها، ومنعوها من السفر 
...وحاولوا منعها من التحدث معيّ! هل هناك دولة 
فـــي هـــذا الــكــوكــب تـــحـــاول حـــرمـــان أم مـــن الــتــحــدث 
ــذا ليس جهازاً  ــة وهـ مــع ابــنــتــهــا؟! هـــذه ليست دولـ
أمنياً. هذا - على ما يبدو - مرحلة متقدمة جداً من 

الإفلاس...

لكن لماذا كل هذه الملاحقات؟

الــســبــب هـــو أنــنــي أعــمــل فـــي صحيفة »الأخـــبـــار«، 
وأنني أقوم كغيري من الصحافيين الفلسطينيين 
والعرب والاجانب بفضح ممارسات الاحتلال. لكن 
مــا أشعر هــذا الجهاز بــالأذيــة وأخــرجــه عــن طــوره 
كان غلاف »الأخبار«، في 28 أيار الماضي، بعنوان 
ــعـــدو يــســتــذكــرون كــوابــيــســهــم«. وهـــي،  ــنـــود الـ »جـ
بــالمــنــاســبــة، قــصــص لــم آت بــهــا مــن »بــيــت أبــــوي«، 
ولــم أخترعها فــي مختبر ســري تحت الأرض، بل 
تحدث بها ضباط وجنود في الجيش الاسرائيلي 
خدموا في لبنان، وهي موجودة على صفحات في 

فايسبوك!
اتــهــم »الـــشـــابـــاك« ســابــقــا أشــخــاصــا كُـــثـــراً بالعمل 
مــع حــزب الــلــه. وهـــؤلاء الــيــوم أســـرى فــي سجونه، 
من دون أن تحصل كل هــذه الضجة. أمــا أنــا - كما 
يعترف بنفسه - فلم يجد تهمة ينسبها إلــيّ، ولا 
ــا إعـــامـــيـــا«، مـــا إن  لــصــديــقــتــيّ، فــأطــلــق »صــــاروخــ
تــفــجّــر فـــي وســـائـــل الإعـــــام حــتــى كــانــت كــامــيــرات 
وميكروفونات الصحافة العبرية تنتظر أسفل بيت 
أهلي لتقتات منهم تصريحاً إعلامياً. وطبعاً كيف 
بوسعِ أهــلٍ أن يستوعبوا كل هــذه الكميّة الهائلة 
مــن ضــخ الأكـــاذيـــب؟ فما كـــان منهم إلا أن رفضوا 

التحدث.
أما ما يريده »الشاباك« من وراء ذلك، فهو ببساطة 
ــل بــيــنــي وبــــن أهـــلـــي وأصـــدقـــائـــي  مــنــع أي تـــواصـ
ومعارفي، وحتى مصادري الصحافية. يريد - كما 
يريد  عائلتي.  وحـــرق  »حــرقــي«   - بالعاميّة  نــقــول 
التشهير بي، والتحريض عليّ وعلى عائلتي، هنا 
أو في فلسطين، وذلــك عبر تخويف الاصــدقــاء من 
د الناس«! 

ّ
الاتصال بي أو التحدث معي لأنني »أجن

ولكن صاروخه الإعلامي الهزيل والتافه، الملحوق 
بــتــعــلــيــقــات وصــــــور لــــي ولــطــفــلــي ابـــــن الـــســـنـــوات 
تــابــوت، وبتهديدات  الجليل، على  الخمس، جــواد 
أنني سأقتل بصاروخ من السماء أو متفجرة في 
سيارة... كان لها وقعها المختلف. لقد انهالت مئات 
الرسائل التضامنيّة من »نص دين قلب« فلسطين، 
البعيدين،  أصدقائي  إلــى  القريبين  أصدقائي  مــن 
إلى أشخاص كنت أشك في إنهم كانوا يتذكرونني 

بعد هذه السنوات.
أيها »الــشــابــاك«، لا أحــد يصدّق روايــتــك الهزيلة... 
ــيـــس الـــجـــهـــاز نـــــــدّاف أرغـــمـــان  ــا أتـــخـــيـــل رئـ ــ ــا انـ ــ وهـ
يقف، الأحــد المقبل، أمــام رئيس حكومته بنيامين 
بفرح  الأمنية ويبلغه  الاحــاطــة  له  يقدم  نتنياهو، 
كبير: »لقد فضحنا بــيــروت حمود وزوجــهــا بلال 
بــيــزاري )مــنــذ عـــام 2013 أقـــول لهم إن اســمــه بلال 
بزري ولكن حتى الاسم لا يعرفون لفظه(«… ربما 
، وعندما أتخيّل ذلك، أنهار من 

ً
سيحصل ذلك فعلا

الضحك.
بيروت حمود

نا 
َ

قال لي المحقق: إذا قصف

حزب الله ستموتون تحت الركام

أما أنا فستأتي باخرة لإجلائي

إلى فرنسا التي أحمل جنسيتها

اط جهاز 
ّ
ماذا أقول لضب

»مشهود له بكفاءته« ومع ذلك 

يلجأون إلى آلةٍ كهربائية لفحص

نبضي ليعرفوا إن كنت أكذب
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ميسم رزق

السياسية  المــكــونــات  تــكــون معظم  قــد 
الــرئــيــس حسان  ــشــاركــة فــي حكومة 

ُ
الم

ديــاب غير راضية عن سلوكها، لكنها 
مُــتــمــسّــكــة بــهــا لــعــدم وجـــود بــديــل. من 
دون البديل، لا يُمكن الذهاب في خيار 
ــــك، وكــل  إســقــاطــهــا. لا نـــقـــاش حــــول ذلـ
مُحاولة لخلق مناخات تصبّ في هذا 

الاتجاه تبقى بلا جدوى، حتى الآن!

أن النظرة السلبية للحكومة أصبحت 
ثابتة يعمّمها نواب التيار أو مقربون 
ــثـــال، الــنــائــب آلان  مــنــه. عــلــى ســبــيــل المـ
عـــون الــــذي قـــال أمـــس إن »اســتــمــراريــة 
الــحــكــومــة مــن عــدمــهــا مــســألــة مرتبطة 
بــالــوضــع الــحــالــي، ويــتــبــن أن ســرعــة 
ــار أســــــــــرع مــــــن وتــــــيــــــرة عــمــل  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ الانــ
الـــحـــكـــومـــة«. ســبــقــه إلــــى رمــــي الــســهــام 
زمــيــلــه الـــفـــرزلـــي الـــــذي شـــــدّد مـــن قلب 
»بيت الــوســط« على أن »مسألة إعــادة 
النظر بالتركيبة الحكومية باتت أمراً 
أن  مُناشداً ديــاب  اللزومي«،  الباب  من 
»يذهب باتجاه العمل من أجل تحقيق 

الأمر وتسهيله«.
ــام  ــهـ ــفـ ــتـ وفــــيــــمــــا كــــانــــت عـــــامـــــات الاسـ
تــتــوالــى على حــركــة باسيل والــفــرزلــي 
ونتائجها، ظهر موقف جديد للرئيس 
ــة مع  ــ ــد، فـــي دردشـ ــذي أكــ الـــحـــريـــري، الــ
ــرزلــــي،  ــفــ ــيـــن بـــعـــد لـــقـــائـــه الــ ــافـ الـــصـــحـ
ــى الـــــعـــــودة مـــعـــروفـــة  ــ أن »شـــــروطـــــه إلــ
بر 

ُ
اعت السطر«.  وواضحة ونقطة على 

كــامــه هـــذا مــؤشــراً إلـــى رغــبــة مــنــه في 
ــادة فــتــح بـــاب الـــتـــفـــاوض، وخــاصــة  ــ إعـ
ح 

ّ
البعاصيري كمرش أطــاح محمد  أنه 

ــه »لا يُــغــطــي أحــــــداً«، لكن  ــد أنــ حـــن أكــ
مـــصـــادر الـــتـــيـــار اعـــتـــبـــرت الــحــكــي عن 
عودة الحريري »تفنيصة«، و»ما حدا 

عزمو«.
يبقى أن ما قاله الحريري قد لا يكون 
مـــن بــنــات أفـــكـــاره ولا طــمــوحــا يتيماً. 
وهــــو إن كــــان لا يـــــزال يـــرفـــض تـــرؤس 
حـــكـــومـــة يــــشــــارك فـــيـــهـــا بـــاســـيـــل، فـــإن 
معاودته الحديث عن شروطه السابقة 
إنــمــا تتوافق مــع الــطــرح الـــذي حاولت 
باريس في الأسابيع الأخيرة تسويقه، 
ألا وهو تشكيل حكومة غير سياسية 
بــرئــاســتــه، لا يــشــارك فيها حـــزب الــلــه، 

ــت ذاتــــــه غـــيـــر مــســتــفــزة  ــوقــ ــي الــ لـــكـــن فــ
لــأخــيــر. هــدف فرنسا مــن هــذا الطرح 
هو الهروب من الضغط الذي تمارسه 
الولايات المتحدة عليها من أجل منعها 
مــن الاســتــثــمــار فــي لــبــنــان، وتهديدها 
ــال« الــفــرنــســيــة  ــوتــ بــمــعــاقــبــة شـــركـــة »تــ
عن  التنقيب  عملية  فــي  اســتــمــرت  إذا 
ــقـــرار الأمــيــركــي  الــنــفــط، وخـــاصـــة أن الـ
واضح وحاسم بأن »»لا نفط ولا أموال 
بوجود حزب الله في الحكومة« )راجع 

الأخبار - السبت 27 حزيران 2020(، قد 
لا يــكــون كـــام الــحــريــري خـــارج سياق 

هذا المناخ.
هــــذا الـــجـــو تــشــابــك مـــع حـــركـــة ضغط 
ــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــقــــودهــ أخــــــــرى تــ
الأمــيــركــيــة ودول عــربــيــة تــســعــى إلــى 
تــطــيــيــر حــكــومــة الــرئــيــس ديـــــاب، رغــم 
أي  تــتــخــذ  لــــم  الآن  الأخــــيــــرة حـــتـــى  أن 
بالنسبة  مــزعــجــة  خـــيـــارات ســيــاســيــة 
إلــى الأميركيين، باستثناء عــدم إعــادة 
لحاكم مصرف  السابق  النائب  تعيين 
لــبــنــان محمد الــبــعــاصــيــري فــي المــوقــع 
ــام 2019.  ــتـــه فــيــه عــ ــــذي انــتــهــت ولايـ الـ

فبحسب المعلومات، يجري العمل على 
ــة لــلــطــرح الــفــرنــســي،  ــوازيـ ــات مـ طـــروحـ
ــي يــــهــــدف الـــى  ــركــ ــيــ أحـــــدهـــــا بــــدفــــع أمــ
البعاصيري  يرأسها  حكومة  تشكيل 
أو نــــواف ســــام. وآخــــر يــجــري الــعــمــل 
العربية  المــمــلــكــة  مــع  بالتنسيق  عليه 
الــى تنفيذ انقلاب  يــهــدف  الــســعــوديــة، 
عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
ــن خـــــال تــشــكــيــل حــكــومــة  ــــرة مــ ــيـ ــ الأخـ
انـــتـــقـــالـــيـــة مــهــمــتــهــا الــــوحــــيــــدة إجـــــراء 
انتخابات نيابية مبكرة. وهذا الطرح، 
بــحــســب مــصــادر مــطــلــعــة، شــكّــل المـــادة 
الرئيسية في الاجتماعات التي عقدها 
أخــيــراً الــســفــيــر الــســعــودي فــي بــيــروت 
وليد البخاري مع عدد من سفراء الدول 
)الأمــيــركــي والإمـــاراتـــي والــبــريــطــانــي(. 
ــع، تـــؤكّـــد المـــصـــادر أن  ــواقــ ــذا الــ ــام هــ ــ أمـ
خطوط التباين بين أهل البيت الواحد 
ــا،  ــيـــرهـ ــة حـــــــول مـــصـ ــومــ ــكــ ــحــ داخـــــــــل الــ
ــن هـــذه  ــ ــاب أمــــــــام أي مـ ــ ــبـ ــ ــن تـــفـــتـــح الـ ــ لـ
الطروحات. فلا حكومة اختصاصيين 
ــن لــطــالمــا رفـــضـــوهـــا بــرئــاســة 

ّ
مــســتــقــل

ــــح 
ّ

بـــــــأي مــــرش قــــبــــول  الـــــحـــــريـــــري، ولا 
مواجهة تريد فرضه الولايات المتحدة. 
حتى إن مصادر سياسية بارزة أكدت 
أن »الــتــمــســك بــحــكــومــة ديــــاب فـــي ظل 
بها،  نسمع  التي  التخريبية  المساعي 
الفريق  إلــى  قـــرار حــاســم بالنسبة  هــو 
وتحديداً  السلطة،  في  المــوجــود حالياً 
حزب الله وحركة أمل، ومعهما رئيس 
تيار المــردة سليمان فرنجية الذي أكد 
أنه لن ينقلب على الحكومة«، وخاصة 
الــتــي تــديــرهــا واشنطن  أن »المــواجــهــة 
على الساحة اللبنانية أصبحت أخطر 
 عــن الحكومة 

ّ
تــخــل قــبــل، وأيّ  مــن ذي 

يعني  للمجهول  البلد  وتـــرك  الحالية 
تنازلًا غير محسوب النتائج«.

الحكومة باقية... و»الحريري مش معزوم«
»الحكومة باقية طالما لا بديل منها«. هذه هي الخلاصة التي تؤكدها المعلومات بعدما طرحت زيارة الوزير جبران باسيل 

لعين التينة تساؤلات بشأن مصيرها، في ظل أجواء متضاربة عن رغبة »باسيلية« بالتغيير

أمـــــس، خــلــقــت الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بها 
رئــيــس تــكــتــل »لــبــنــان الـــقـــوي« الــوزيــر 
جـــبـــران بــاســيــل لــعــن الــتــيــنــة، تــزامــنــا 
مع زيــارة أخــرى لنائب رئيس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي لوادي أبو جميل، 
جوّاً من البلبلة حول مصير الحكومة، 
 
ّ
ــــدأت الــتــكــهــنــات والــتــحــلــيــات وبـــث وبـ
أجواء متضاربة تقول بأن ثمة مسعى 
ــاه تــشــكــيــل  ــ ــجـ ــ ــي اتـ ــ ــوده بـــاســـيـــل فـ ــ ــقـ ــ يـ

حكومة جديدة.
لــكــن المــعــطــيــات والمــعــلــومــات تقاطعت 
عند »رغبة موجودة، لكن غير متاحة«. 
فماذا يحصل؟ لم يعُد سرّاً بأن حكومة 
ـــضـــرَب مـــن بــيــت أبــيــهــا. وكـــأن 

ُ
ــــاب ت ديـ

لــهــا أن تفشل لتبرير  يــريــد  هــنــاك مــن 
يــتــعــامــل مــعــهــا بصفتها  اســتــبــدالــهــا. 
ــع، عـــلـــى اعـــتـــبـــار  ــ ــائـ ــ تـــقـــطـــيـــع وقــــــت ضـ
أنــهــا لــن تحصل على مــســاعــدات، ولن 
ــلـــى إبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات  تــــكــــون قــــــــادرة عـ
أو إنـــجـــاز تـــســـويـــات، وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
الحل الأمــثــل هــو الــعــودة إلــى التمثيل 
لــوزراء من  السياسي وتأليف حكومة 
ذوي الــخــبــرة الــســيــاســيــة. وبــالــعــودة 
ــلـــوك الـــــــــوزراء الــــذيــــن يــتــبــعــون  ــــى سـ إلـ
مرجعياتهم، فليس هناك مجال للشكّ 
بــأن »دود التعطيل منه وفــيــه«، أي أن 
الـــخـــافـــات الــتــي تــنــشــب بـــن الأطــــراف 
في  عدّ سبباً رئيسياً 

ُ
ت فيها،  المشاركة 

محاصرتها ومنعها من إنجاز شيء.
ــبـــة نــفــتــهــا مــــصــــادر الــتــيــار  ــذه الـــرغـ ــ هـ
الــوطــنــي الــحــر، مــؤكــدة أن الــبــحــث في 
مصير الحكومة »مرّ عرَضاً مع رئيس 
مجلس النواب نبيه بري في لقائه مع 
باسيل، من زاوية تأكيد أنه لا بديل من 
حسان ديــاب. وبما أنــه لا بديل، فعلى 
هذه الحكومة أن تعمل وتقوم بما هو 
مطلوب منها«. لكن هذا النفي لا يلغي 

السعار الأميركي ضد حكومة حسّان دياب، 
والذي عبّرت عنه في الفترة الأخيرة سفيرة 
شيا،  دوروثي  بيروت  في  المتحدة  الولايات 
لحاكم  السابق  الثاني  النائب  إطاحة  مع  بدأ 
المعروف  بعاصيري  محمد  لبنان  مصرف 
المركزي.  المصرف  في  واشنطن«  »وديعة  بـ
الحكومة  أقرّتها  التي  المالية  التعيينات  فبعد 
الشهر الماضي ولم يجدّد فيها لبعاصيري، 
أن شيا قالت في  »الأخبار«  لـ دت مصادر 

ّ
أك
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الــســنــويــة، للسنة  الــــنــــادي  حـــســـابـــات 
ويقول   .2019 يونيو   30 فــي  المنتهية 
خبير تمويل كرة القدم كيران ماغواير 
إن ويغان كان يخسر حوالى 9 ملايين 
تفشي  مــن  عــام  قبل  استرليني  جنيه 
جــائــحــة كـــورونـــا، وأن هــنــاك »عــامــة 
مــا يحدث في  استفهام« كبيرة حــول 

النادي منذ التغيير الأخير للملكية.
أكّــد مُلاك  وفي رسالةٍ إلى الجماهير، 
الـــنـــادي بـــأن الـــقـــرار جـــاء »بــعــد تقييم 

دقــيــق لــعــدة عــوامــل مــن بينها المــركــز 
المالي للنادي وفريق الإدارة وأهدافه، 
خاصة الترقية إلى الدوري الإنكليزي 
المــمــتــاز«.  وأضــافــت الــرســالــة: »هــنــاك 
عات 

ّ
جوانب من عدم التوافق في التوق

ــد تــعــيــق شــراكــتــنــا في  نــشــعــر أنـــهـــا قـ
المستقبل«.

قــال ديفيد شـــارب، رئيس  مــن جهته، 

رياضةرياضة

تبدو الأمور ضبابية في الفترة الحالية بالنسبة إلى نادي شباب الساحل، 

وذلك في مرحلةٍ قد تكون حاسمة في تحديد مشواره المستقبلي، 

 لم تنطلق تمارينه، ورئيس ينتظر 
ٌ

ه بالنسبة إلى الموسم الجديد. فريق
ّ
أقل

من يقف إلى جانبه، وانتخابات مقبلة هذا الشهر، تجعل من بطل كأس 

النخبة مادة دسمة لوسائل الإعلام ومتابعي الكرة

السلام زغرتا  العهد تعاقده رسمياً مع حارس مرمى نادي  أعلن نادي 
والمنتخب الوطني اللبناني لكرة القدم، مصطفى مطر. وقال بطل لبنان إن 
ظهر مرة جديدة حرص بطل لبنان 

ُ
»هذه خطوة ت

وحامل كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019 
اللبنانيين  اللاعبين  بأفضل  صفوفه  تعزيز  على 
المقبلة«.  للاستحقاقات  استعداداً  مراكزهم  في 
ق مع فريق 

ّ
وكان مطر )مواليد عام 1995( قد تأل

السلام زغرتا في البطولة المحلية ولعب لمنتخبات 
الفئات العمرية قبل اختياره ضمن حراس المنتخب 

الوطني.

 مطر
ّ

العهد يضم

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

المقدّمة في  انطلقت تمارين كل فرق 
تنطلق  لم  لكنها  اللبناني،  الـــدوري 
فـــــي حــــــــارة حـــــريـــــك. هــــنــــاك لا يـــــزال 
الـــجـــمـــود يــخــيّــم عــلــى المــلــعــب الـــذي 
يـــعـــاد تــأهــيــلــه، فـــغـــاب فـــريـــق شــبــاب 
الساحل عنه، وغابت التمارين التي 
 
ً
الفريق يطلقها باكراً عادة كان هذا 

في المواسم القريبة الماضية.
الــفــريــق الــــذي يُــطــلــق عــلــيــه مــحــبــوه 

لــقــب »زعــيــم الــضــاحــيــة« )وهـــو لقب 
ــار حــســاســيــة مــــع الــــبــــرج وغـــيـــره  ــ أثــ
ــراً(، يــمــكــن أن  ــيـ مـــن فـــرق المــنــطــقــة أخـ
ينطبق عليه في مكانٍ ما هذا اللقب، 
فهو أكد نجاحاته على أرض الملعب 
ــم، فــــائــــزاً بــكــأس  ــ ــــوسـ قـــبـــل إلــــغــــاء المـ
أداءً جماعياً مميزاً  النخبة، ومقدّماً 
الــاعــبــن بلغ  مــن خــال توليفة مــن 
 
ً
ــام بــيــنــهــم درجــــة ــجـ مـــســـتـــوى الانـــسـ

عالية.
مــن هــنــا، بـــات شــبــاب الــســاحــل أحــد 

ــم 
ّ
ــظـــروف الــحــالــيــة تــحــت يـــومـــا، لــكــن الـ

عـــلـــيّ المــطــالــبــة بــإيــجــاد تــــــوازنٍ مــالــي 
جديد في الإدارة، ويفترض على الكل 
تحمّل المسؤولية«. ويضيف: »أنا على 
استعداد لدفع المبلغ الذي ذكرته حتى 
لــو كــنــت خــــارج الـــنـــادي، ولا مــانــع أن 
المطلوب،  ويــؤمّــن  جديد  رئيس  يأتي 

وكلنا سنكون من الداعمين له«.
صحيح أن دبوق كان داعماً للساحل 
حتى قبل انتخابه رئيساً، لكن المفارقة 
اليوم هي ابتعاد الفعّاليات التي كانت 
تــدعــم الــنــادي ســابــقــا، وذلـــك لأســبــابٍ 
تــرتــبــط بـــرؤيـــةٍ جـــديـــدة لــديــهــا فـــي ما 
خـــصّ الــدعــم المــنــاطــقــي. لــكــن الساحل 
يُعدّ من الوجوه المشرقة في محيطه، 
وبالتالي يستحق دعماً أيضاً. مسألة 
: »لا يمكنني 

ً
قــائــا ق عليه دبــوق 

ّ
يعل

عليه  بما يجب  بــالاســم  أحــد  مطالبة 
فعله. الكل يعرف الحاجات والمطلوب 
ويــبــقــى الـــبـــاب مــفــتــوحــا والمــــبــــادرات 

مرحباً بها«.
وكــانــت الــخــطــوة الأخــيــرة مهمة جــداً، 
الحالية  الإدارة  يــخــصّ  مــا  فــي  ســـواء 
أو أي إدارة قادمة، إذ طلب دبــوق من 
محمود  الــحــاج  للفريق  الفني  المــديــر 

حمود وضع تصوّر وموازنة للمرحلة 
المقبلة، وهو ما فعله بحيث أصبحت 
المطلوب في  الأرقـــام واضــحــة لناحية 

ما يتعلق بالموسم الجديد.
ــة إلــــى 750  ــل الـــرقـــم فـــي المــــوازنــ ــ ووصـ
مليون ليرة، وهو رقم مقبول بحسب 
ــــذت  خـ

ُ
أ المــــصــــادر الـــســـاحـــلـــيـــة، إذا مــــا 

ــــي الاعــــتــــبــــار مـــســـألـــة ســـعـــر صـــرف  فـ
الدولار في الفترة الحالية، وقد أبدى 
دبــــوق اســـتـــعـــداده لــلــمــســاهــمــة بــقــســمٍ 
يــوازي تقريباً ما يفترض أن يحصل 
ــاد الــلــبــنــانــي  ــادي مـــن الاتـــحـ ــنـ عــلــيــه الـ
ــا مـــا يــبــقــى فــهــو مبلغ  كــمــســاعــدة. أمــ
أقــل من 300 مليون ليرة، وهــو المبلغ 
المطلوب أن يساهم به أعضاء الإدارة 

بحسب طلب دبوق.
والأكـــيـــد أن عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقٍ 
نــهــائــي لــتــوزيــع المـــوازنـــة هــو مــا يقف 
فـــي وجــــه انـــطـــاق الـــتـــمـــاريـــن حــالــيــا، 
 إلــى مسألة دفــع بعض المبالغ 

ً
إضافة

الــجــانــبــيــة المــســتــحــقــة عـــلـــى الــــنــــادي، 
وقسمٌ بسيط منها يرتبط باللاعبين، 
الـــذيـــن تــضــمّــن تــقــريــر حـــمـــود نــقــاطــا 

واضحة لما يستحقه كل واحدٍ منهم.
وفي وقتٍ سيبحث الساحل عن تعزيز 
صــفــوفــه بــحــارس مــرمــى وقــلــب دفــاع 
ومــهــاجــم، يُــعــمــل حــالــيــا عــلــى ضــمــان 
بـــقـــاء مـــن انــتــهــى عـــقـــده، أمـــثـــال نجم 
أنه  الــذي يبدو  الفريق حسن كوراني 
تــوصّــل إلـــى آلــيــة لــلــتــوقــيــع عــلــى عقدٍ 
جـــديـــد. لــكــن تــبــقــى الــتــركــيــبــة الــقــويــة 
للفريق ثابتة في حال عدم الاضطرار 
إلى بيع أبرز اللاعبين لسد العجز في 
 على ما 

ّ
حل

ُ
الموازنة، وهي مسألة لن ت

يبدو إلا من خلال مدّ الجميع أيديهم 
إلـــى طـــرح دبـــوق والــســيــر بــه للحفاظ 
على الاستقرار الذي عاشه النادي في 
الأخــيــرة، وانعكس نجاحات  المــواســم 

على أرض الملعب.

ة حتى تأمين الموازنة
ّ

شباب الساحل: مرحلة ضبابي

طلب دبوق 

مساهمة جميع 

أعضاء الإدارة في 

تأمين موازنة النادي
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ي عن بعض لاعبيه )عدنان الحاج علي(
ّ
تداعيات الإفلاس مجهولة حتى اللحظة )أ ف ب(قد يلجأ الساحل إلى التخل

كلوب: الموسم المقبل 

سيكون صعباً
تــوقــع الالمــانــي يــورغــن كــلــوب الـــذي قــاد فريقه 
لـــيـــفـــربـــول الــــــى إحـــــــــراز لـــقـــب بـــطـــل الــــــــدوري 
ــاز لـــلـــمـــرة الاولـــــــى مـــنـــذ 30  ــتـ ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ الانـــكـ
التتويج  على  رباعياً  الــصــراع  يكون  أن  عــامــا، 
أن  كلوب  واعتبر  المقبل.  الموسم  بالبريميرليغ 
الصراع على اللقب الموسم المقبل لن ينحصر 
كما حصل  ومانشستر سيتي  ليفربول  بين 
في الموسمين المنصرمين بل رشح مانشستر 
وقــال  صلبه.  فــي  للدخول  وتشلسي  يونايتد 
في هذا الصدد »مانشستر يونايتد آت بقوة. 
أي  يملكون  لا  بأنهم  يعتقدون  الــنــاس  بعض 

اثنين  او  رأينا مع اضافة لاعــب  لكننا  فرصة، 
يستطيعون ان يكونوا اقوياء جداً، والأكيد أنهم 
لن يكونوا أسوأ من الموسم الحالي، كما هناك 
تشلسي ايضاً«. واضــاف »لن ينحصر الامر 
بيننا وبـــن ســيــتــي. فــي المــوســمــن المــاضــيــن 
حصل هذا الامر، كما كان مانشستر سيتي 
فــي صــلــب المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب مــنــذ 4 أو 5 

سنوات«.

بيليرين متفائل
اعــتــبــر الإســـبـــانـــي هــيــكــتــور بــيــلــيــريــن أن أمــل 
دوري  إلى  بالتأهل  الإنكليزي  آرسنال  فريقه 
أبطال أوروبا في كرة القدم لا يزال قائماً قبل 
ســـت مـــراحـــل مـــن انــتــهــاء الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الممتاز. واستعاد آرسنال عافيته في المرحلتين 
رفعاه  مهمين  انتصارين  إذ حقق  الأخيرتين، 
إلى المركز السابع على جدول الترتيب، بعدما 
تــوقــف دام  إثــر  المنافسات  كــان استهل عـــودة 
قـــرابـــة ثــاثــة أشــهــر نــتــيــجــة انــتــشــار فــيــروس 
بلغ نصف  كورونا المستجد بخسارتين، كما 
نهائي كأس الاتحاد الأحد بعد فوزه الصعب 
الظهير  ــال  وقـ  .)1-2( يــونــايــتــد  شيفيلد  عــلــى 
الأيــمــن »بــالــنــســبــة إلــيــنــا، كـــان هـــذا هــو الــهــدف 
)الــتــأهــل لــــدوري الأبـــطـــال( مــنــذ بــدايــة المــوســم. 

العودة أيضاً كان دائماً  أنه بعد  الواضح  ومن 
ــــاف الإســبــانــي »لـــم يــكــن لدينا  هــدفــنــا«. وأضـ
ــدوري الإنــكــلــيــزي  ــ أفــضــل بــدايــة لاســتــئــنــاف الـ
الحجر  فترة  بجد خــال  عملنا  لكننا  الممتاز، 
الــصــحــي بــأكــمــلــهــا - لــيــس فــقــط مـــن الــنــاحــيــة 

البدنية ولكن تكتيكيا أيضاً«.

ديوكوفيتش يتعافى

من كورونا
النجم  لــه  الـــذي خضع  الفحص  نتيجة  جـــاءت 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرقم واحد عالمياً 
في كرة المضرب للكشف عن فيروس كورونا 
الاعلامي.  مكتبه  أعلن  كما  سلبية  المستجد، 
وقــال بيان صــادر عنه »جــاءت نتيجة فحص 
نوفاك ديوكوفيتش وزوجته يلينا سلبية. لقد 
أثبتت ذلك نتائج الاختبارات بعد خضوعهما 
لفحص كوفيد-19«. وأضاف »لم يشعر نوفاك 
ويلينا بأي عوارض وقد خضعا للفحص بعد 

التشاور مع الأطباء«.
واضـــاف المكتب الاعــامــي أن نــوفــاك وزوجته 
ــبــعــا إرشــــادات 

ّ
يــخــضــعــان لحجر صــحــي، وات

السلامة المتعلقة بكوفيد 19 منذ عودتهما من 
زادار )كرواتيا(، قبل 10 أيام.

حول العالم
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أكثر الفرق المنتظرة مبارياتها، فهو 
بــحــق إذا لــم يــكــن مــنــافــســا أســاســيــا 
عــلــى الـــلـــقـــب، فــقــد بــــدا مــزعــجــا لــكــل 
ــبــــح بــحــق  المـــنـــافـــســـن الـــكـــبـــار، وأصــ
»الــحــصــان الأســــود« الـــذي يمكن أن 
يسبق الجميع ويخرج فائزاً في أي 

لحظة.
ــذا الـــعـــرض لمــشــهــدٍ  وانـــطـــاقـــا مـــن هــ
ســابــق عــرفــه كــل متابعي كــرة القدم 
الــلــبــنــانــيــة، لا بــــدّ أن يـــرخـــي الــقــلــق 
بظلاله على جمهور شباب الساحل 
ــــذي ســمــع أخـــبـــاراً مــتــفــرّقــة وغــيــر  الـ
وأهمها  الأخيرة،  الفترة  في  رة 

ّ
مبش

 هـــــو الـــــكـــــام عــن 
ً
ــا مـــــــــــرارة ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ وأكـ

احتمال رحيل الرئيس سمير دبوق 
الــــذي لــطــالمــا كـــان الـــداعـــم الأســاســي 

والأول للفريق.
الأمــور لم تتوقف عند هــذا الحدّ، إذ 
 أخــرى للدلالة 

ً
عكس البعض صــورة

عــلــى ضــبــابــيــة المــشــهــد، حــيــث حُــكــي 
عن إمكان دمج نادي شباب الساحل 
بــنــادي شــبــاب الـــبـــرج، وهـــو طـــرح لا 
يلقى ترحيباً من قبل قسمٍ كبير من 
جــمــهــور الـــســـاحـــل الـــــذي لا يــــرى أي 
إفــادة من هــذه الخطوة، وخصوصاً 
فنياً على  يــتــفــوّق  الأزرق  الــفــريــق  أن 
ــــى حـــديـــثـــا إلـــى  ــقـ ــ نـــظـــيـــره الــــــــذي ارتـ

مصاف أندية الدرجة الأولى.
المــهــم أنـــه وقــبــل انــتــهــاء ولايـــة الهيئة 
ــراء انــتــخــابــات  ــ الإداريـــــة الــحــالــيــة وإجـ
دبــــوق  ــــان  كـ ــدة،  ــديــ جــ إدارة  لاخـــتـــيـــار 
ــه الأخــــيــــر مــع  ــاعـ ــمـ ــتـ واضــــحــــا فــــي اجـ
ما  مستعرضاً  الــنــادي،  على  القيّمين 
المرحلة  يقدّمه رغم صعوبة  أن  يمكن 
ــكـــل عـــلـــى الــصــعــيــد  ــرّ بـــهـــا الـ ــمـ ــتـــي يـ الـ
بالمساهمة  الجميع  ومطالباً  المــالــي، 

في تأمين موازنة النادي.
ــار« يــوضــح  ــبــ وفــــي اتـــصـــالٍ مـــع »الأخــ
ــــرك الــســاحــل  ــا لـــم أتـ ــ : »أنـ

ً
ــــوق قـــائـــا دبـ

الكرة الإنكليزية

أندية مفلسة وأخرى تعاني

»ويغان أثلتيك« يرفع الأعلام البيضاء

ضع نادي ويغان 
ُ

و

أثلتيك تحت الحراسة 

القضائية

أعلن نادي ويغان 

أثلتيك إفلاسه، ليصبح 

بذلك أول المتضررين 

اء أزمة كورونا. 
ّ

الإنكليز جر

تطمح الإدارة لبيع النادي 

تفادياً لتداعيات الإفلاس 

على جميع العاملين، 

وهي في صدد القيام 

بالخطوات القانونية في 

الأيام المقبلة

حسين فحص

ــــذي  ــــان أثـــلـــتـــيـــك الـ ــغـ ــ وُضـــــــع نـــــــادي ويـ
الــثــانــيــة  الــــدرجــــة  فــــي دوري  يـــنـــافـــس 
الحراسة  تحت  القدم  لكرة  الإنكليزية 
القضائية، بعد أقل من شهر واحد على 
الاســـتـــحـــواذ عــلــيــه مـــن قــبــل مجموعة 
يــقــودهــا رجــل الأعــمــال »أو يــونــغ واي 

كاي«، القادم من هونغ كونغ.
ــان ويـــغـــان مــمــلــوكــا لــعــائــلــة ويـــان  وكــ
حتى عام 2018، قبل أن تستحوذ عليه 
ثم  كــورب،  إنترتينمنت  إنترناشونال 
تغيرت ملكية النادي عندما استحوذ 
عليه كــونــســورتــيــوم مــن هــونــغ كونغ 
بقيادة »أو يونغ« في يونيو/حزيران.
على خلفية الإفلاس، عُيّ 3 أشخاص 
ــاذ الــــفــــريــــق، هــــــم: بـــول  ــ ــقـ ــ ــة إنـ ــاولــ لمــــحــ
ســتــانــلــي وجـــيـــرالـــد كــريــســنــر وديــــن 
واتـــســـون مــن شــركــة بغبيز تــرايــنــور، 
ــراس  ــ بــــمــــثــــابــــة حــ ــــوا  ــــونـ ــكـ ــ يـ أن  ــلــــى  عــ

قضائيين على ويغان. 
وأكـــــد كــريــســنــر، الـــــذي ســبــق وتــولــى 
رئــــاســــة لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد، أن الـــهـــدف 
الـــحـــالـــي هـــو ضـــمـــان خــــوض الـــنـــادي 
لبقية مباريات الموسم والعثور بشكل 
ســـريـــع عــلــى خـــيـــارات تــســمــح بــإنــقــاذ 
ح  ويـــغـــان والــعــامــلــن فــيــه، حــيــث صـــرَّ
ر توقف 

ّ
في بيان نشره النادي: »لقد أث

المــوســم لفترة 3 أشــهــر بشكل واضــح 
وبــــصــــورة كــبــيــرة عــلــى مـــا حــــدث في 
الـــنـــادي. كـــان ويـــغـــان نــقــطــة مــحــوريــة 
ومصدر فخر للمدينة منذ عام 1932، 
بشراء  مهتم  أي شخص  على  ويجب 
التاريخية  الــريــاضــيــة  المــؤســســة  هـــذه 

الاتصال بالإداريين مباشرة«. 
من جهته، تحدث المدير بول ستانلي 
حصرياً مــع ســكــاي ســبــورتــس نيوز، 
مظهراً تفاؤله بأن النادي سيتمكن من 

العثور على مشترٍ. وتابع: »لقد حدث 
تغيير في الملكية أخيراً، ومن خلال ما 
الــنــادي للتوّ  القيّمون على  قــرّر  نـــراه، 
أنــهــم لا يـــريـــدون تــمــويــل ويــغــان بعد 
الآن. رغم ذلك، يُعد ويغان نادياً جيد 
الإدارة، ولديه مجلس إدارة ذو خبرة 
ورئــيــس مــوجــود مــنــذ عــشــر ســنــوات، 
لـــذلـــك نــحــن عــلــى يــقــن بـــأنـــه يمكننا 
ــاء مــوســم  ــهــ الـــعـــثـــور عــلــى مــشــتــرٍ وإنــ
النقاط غير  القدم. توقيت خصم  كــرة 
واضح حالياً، لكن على الأرجح أنه لا 
يمكن تحديده إلا بعد تحديد جدول 

البطولة النهائي«.
أمـــضـــى ويــــغــــان ثــمــانــيــة مــــواســــم فــي 
ــاز قــبــل  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي المـ
هبوطه في عام 2013، وهو العام ذاته 
الــــذي شــهــد تــتــويــجــه بــكــأس الاتــحــاد 
الإنـــكـــلـــيـــزي عــلــى حـــســـاب مــانــشــســتــر 

سيتي. 
يحتل ويــغــان المــركــز الـــ 14 فــي دوري 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة بــرصــيــد 50 نــقــطــة، 
بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط 
الموسم.  قبل ســت جــولات على نهاية 
وفاز الفريق في مبارياته الثلاث التي 
خاضها في المسابقة بعد استئنافها 
تنفيذ  المــاضــي. وعند  يونيو   20 منذ 
الــعــقــوبــة، ســيــتــم خــصــم 12 نــقــطــة من 
ــر الــــذي ســيــطــيــح بـــه إلــى  ويـــغـــان، الأمــ

مؤخرة الترتيب. 
ســجّــل ويــغــان خــســارة صافية قدرها 
9.2 ملايين جنيه استرليني في أحدث 

ويغان أثلتيك السابق، لشبكة سكاي 
إدارة  »تـــوقـــيـــت  إن  نـــيـــوز  ســـبـــورتـــس 
الـــنـــادي غــريــب لــلــغــايــة، قــبــل ثــاثــة أو 
ــة أســـابـــيـــع فــقــط اســـتـــولـــى عليه  ــعـ أربـ
فــرد جــديــد، ومــع بقاء ثلاثة أو أربعة 
أســابــيــع فــقــط حــتــى انــتــهــاء المـــوســـم، 
ــــرار الـــيـــوم غــريــبــا وصـــادمـــا«.   يـــبـــدو قـ
ــــم أضـــــــــاف: »أنـــــــا لا أعـــــــرف لمـــــــاذا لــم  ثـ
يــتــمــكــنــوا مـــن الــــوصــــول حــتــى نــهــايــة 
الانتقالات  فترة  تفتح  عندما  الموسم 
ثــــم يــبــيــعــون الأصـــــــول مــــع الـــاعـــبـــن، 
الـــذيـــن مـــن المــحــتــمــل أن يــنــتــقــلــوا على 
ــر الــنــادي الكثير 

ّ
أي حــال، وبــذلــك يــوف

مـــن المــــــال«.  فـــي هـــذا الـــصـــدد قـــال جد 
شارب والمالك السابق ديف ويلان إنه 
سينظر فــي مــا إذا مــا كــان قـــادراً على 
لــكــنــه لا يستطيع  ــنــــادي،  الــ مــســاعــدة 
تقديم أي ضــمــانــات. وفــي مقابلةٍ مع 
قــال ويــان:   ،»Wigan today« صحيفة
»لا أستطيع أن أعدك بشيء. عمري 83 
عــامــا، ولــيــس لـــديّ أي فــكــرة عــن عمق 
لــلــنــادي ومديونيته.  المــالــيــة  المــشــاكــل 
لا يمكنك التعهد بشكل أعمى بكفالة 
المعالم.  معروف  غير  تجاري  مشروع 
الــدوري الإنكليزي بحاجة إلى تقديم 

المزيد من الدعم«.
ــان، أمــــا تــداعــيــات  ــغــ هـــكـــذا، أفـــلـــس ويــ
الإفــاس فهي مجهولة حتى اللحظة. 
يبدو أن بيع الملكية هو الخيار الأمثل 
والوحيد للحؤول دون تفاقم المشاكل، 

بانتظار ما ستسفره الأيام المقبلة.

ميركاتو

انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف 
حـــكـــيـــمـــي الــــــــــذي خــــــــاض المــــوســــمــــن 
ــا  ــيــ ــوروســ ــــن مــــــعــــــاراً إلــــــــى بــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
دورتــــــمــــــونــــــد الألمــــــــانــــــــي، مــــــن نــــاديــــه 
الأصــلــي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي الــى 
إنــتــر مــيــانــو بــعــقــد يــمــتــد حــتــى عــام 
2025 بحسب ما أعلن الناديان أمس 

الخميس.
ــرة الـــقـــدم الإيــطــالــي في  ــال نــــادي كـ وقــ
بــيــان: »أصــبــح أشـــرف حكيمي بشكل 
بأن  إنتر«، موضحاً  في  رسمي لاعباً 
ابن الـ21 عاماً وقّع عقداً لخمسة أعوام. 
الدولي  اللاعب  ريــال  من جهته، شكر 
المغربي الذي بإمكانه أن يشغل أيضاً 
مــركــز الــجــنــاح »عــلــى كــل هــذه الأعـــوام 
مــــن الـــتـــفـــانـــي والاحـــــتـــــراف والـــســـلـــوك 
أكاديميتنا  إلـــى  قــدومــه  مــنــذ  المــثــالــي 

التوفيق  لــه  متمنياً   ،»2006 عـــام  فــي 
في رحلته الجديدة.  ولم يذكر إنتر أو 
ريال أيّ تفاصيل بشأن قيمة الصفقة، 
لكن وســائــل الإعـــام الإيطالية أفــادت 
بأنها بحدود 40 مليون يورو، إضافة 

إلى خمسة ملايين كمكافآت.
وتألّق حكيمي في الموسمين الماضيين 
إعــارتــه لدورتموند، حيث  خــال فترة 
سجّل 12 هدفاً مع 17 تمريرة حاسمة 
ــمــــل حــكــيــمــي  مـــــــبـــــــاراة. ويــــحــ فـــــي 72 
الــجــنــســيــتــن المـــغـــربـــيـــة والإســـبـــانـــيـــة، 
وُلــد فــي العاصمة مــدريــد حيث  كونه 
بــدأ تــدرّجــه الــكــروي فــي صــفــوف ريــال 
مــنــذ أن كــــان فـــي الــثــامــنــة مـــن عــمــره، 
وصــولًا إلى ترفيعه إلى الفريق الأول 
عام 2017، لكن من دون أن يحصل على 
فرصته )9 مباريات فقط في الدوري(.

لــكــن فــي دورتـــمـــونـــد، أصــبــح المــغــربــي 
لاعــبــا أســاســيــا فــي نـــادي إقليم الــرور 
في  مرتين  ثنائية  وسجّل  الصناعي، 
أبـــطـــال  دوري  فــــي  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
أوروبــــــا واحـــــدة مــنــهــمــا فـــي مــواجــهــة 

انتر.
وكـــان الــاعــب قــد وصـــل إلـــى مدينة 
مــيــانــو الـــثـــاثـــاء وخـــضـــع لــلــكــشــف 
تــجــاوزه تحت إشــراف  الــذي  الطبي 
ــادي.  ــ ــنــ ــ ــ ــي ال ــ الـــــخـــــدمـــــات الــــطــــبــــيــــة فــ
ــمــــي عـــــــن ســــعــــادتــــه  ــيــ ــكــ وأعـــــــــــــرب حــ
جماهير  شكر  كما  لإنتر،  بالتوقيع 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد فــــي رســـالـــة 
مــــؤثــــرة نـــشـــرهـــا بـــعـــد وصــــولــــه إلـــى 
إيــطــالــيــا بـــدقـــائـــق. وكـــتـــب حــكــيــمــي: 
»لــقــد جــاء الــوقــت حتى أغــلــق فصلًا 
الآن مستعد  أنا  من حياتي،  جميلًا 

الكثير  منحني  الـــذي  الــنــادي  لــتــرك 
لــلــغــايــة«. وأضــــاف: »مـــن أول لحظة 
حــظــيــت بــالــحــب والــعــنــايــة مـــن قبل 
أنني  أعلم  أنا  الآن  والمدينة،  النادي 
عندما جئت  اخترت بشكل صحيح 
ــــد  ــــى بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد وأريـ إلـ
ــــن عــلــى  ــــدربـ ــر زمــــائــــي والمـ ــكـ أن أشـ
الــحــب والــثــقــة. أريـــد أيــضــا أن أشكر 
غير  الــدعــم  ذلــك  كــل  الجماهير على 
أنسى  لن  كل مواجهة،  في  المشروط 
ــداً الــحــائــط الأصـــفـــر، كــذلــك أشــكــر  أبــ
ــائــــي وأتـــمـــنـــى أن  ــدقــ عـــائـــلـــتـــي وأصــ

يتقاطع دربنا من جديد«.
يذكر أن بوروسيا دورتموند كان قد 
حاول ضمّ اللاعب بشكل نهائي، لكنه 
لم يتوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد 

قبل إنتر.

إنتر يسبق دورتموند... حكيمي »ثعبان أزرق«
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تجاه بعض الأحــداث الإشكالية بين السنة 
والشيعة، أمراً مفصولًا عن البحث العقدي؛ 
فمن الممكن للبحث التاريخي أن يصل إلى 
الــزهــراء  السيّدة  الاعــتــداء على  بعدم  قناعة 
أثــنــاء قمع المــعــارضــة فــي بيت الإمـــام عليّ، 
القضية  عــن  أنملة  قيد  يتنازل  أن  دون  مــن 
ــيــة الإمــــام عــلــيّ بالخلافة 

ّ
الــعــقــديــة فــي أحــق

ــوه، وذلــــــك بـــالـــنـــصـــوص الــتــي  ــدّمــ ــقــ مـــمّـــن تــ
يــحــاجــج فــيــهــا. كــمــا لا مـــانـــع مـــن الــحــديــث 
والزبير  بــقــيــادة طلحة  الــجــمــل،  عــن معركة 
علي،  الإمـــام  ضــدّ  عائشة،  السيدة  ومعهما 
ــوقـــت الـــذي  الــخــلــيــفــة المـــبـــايَـــع آنـــــــذاك، فـــي الـ
يحرم التعرّض لها بسوءٍ، حيث لكل قضيّة 
القضايا  بــن  الخلط  ينبغي  ولا  حسابها، 

على نحو ما تصنع الفئات المغالية.
ـــر، قــد يــكــون مــوقــعــه البحث   هـــذا الأمـ

َّ
ولــكــن

الــعــلــمــي وحـــركـــة الــنــخــب الـــفـــكـــريـــة، ولــيــس 
الأمر كذلك في ذهنية الجماهير التي تنشأ 
عــــادة عــلــى ثــقــافــة أكــثــر خــلــطــا بـــن الأمــــور، 
نتيجة ظروف تشكّل الجماعات، أو تفرضه 
 فيها 

ّ
ســـيـــاقـــات الـــصـــراعـــات الـــتـــي تــســتــغــل

الــقــضــايــا المــذهــبــيــة لــشــدّ الــعــصــب وتسعير 
الأحقاد ضدّ الخصوم بكل ما يمكن. ولذلك 

كان العمل على الصعيد الثاني التالي.
الشعبية،  الثقافة  مــن  الفتائل  نــزع  الــثــانــي: 
والــتــي منها ثقافة الــســبّ والــلــعــن، الــتــي لم 
تكن ثقافة إسلامية، بل ثقافة كرّسها حكّام 
 

ّ
الجور على امتداد التاريخ الإسلامي، ولعل
ــة الــتــي  أول هــــؤلاء كــانــت الــســيــاســة الأمـــويـ
اتــبــعــهــا مــعــاويــة فــي تــكــريــســه لــســبّ الإمـــام 
»السيد« على  يقتصر  لم  المنابر.  عليّ على 
ــا عـــمـــل عـــلـــى إحـــاطـــة  ــمــ ــ

ّ
ــاوى فـــقـــط، وإن ــتـ ــفـ الـ

الــفــتــوى بــعــنــاصــرهــا الــثــقــافــيــة الــتــي تغيّر 
ــة الـــجـــمـــاهـــيـــر، وتـــطـــبـــع أخــاقــيّــتــهــم  ــيّـ ــنـ ذهـ
الإســـامـــيـــة انـــطـــاقـــا مـــن أصـــالـــة الأدبـــيـــات 
 بأن تكون في أي 

َ
الشيعية، والتي لم ترض
موقع تفرقة بين المسلمين.

الصحابة  بتحريم ســبّ  للفتوى  الممكن  من 
وأمــهــات المــؤمــنــن هنا أن تــكــون إعــانــا عن 
 الأهمّ في نزع الفتائل 

َّ
الموقف المبدئي، ولكن

تعيد  للجماهير،  جديدة  تربية  عملية  هو 
القرآنية  الإسلامية  بالأدبيات  الفتوى  ربط 
 المــطــلــوب إعـــادة 

ّ
والــنــبــويــة والإمـــامـــيـــة؛ لأن

تشكيل الذهنية، وتغيير أدبيات التعاطي، 
وهذه لا تتمّ بإعلان موقفٍ فقط.  

ــتــــاج الـــعـــقـــل الإســــامــــي،  الـــثـــالـــث: إعـــــــادة إنــ
ــــــــ فــي المــجــال  ــن والــتــشــيّــع 

ّ
الــتــســن واعــتــبــار 

ــي نــظــر فــي فهم 
َ
ــــــــ وجــهــت الــعــام  الإســـامـــي 

بـــالإســـام  طـــــرفٍ  أيّ  قــنــاعــة   
ّ
وإن الإســـــــام، 

انتماء الآخــر،  لغي 
ُ
ت ضمن وجهة معيّنة لا 

ن والتشيّع 
ّ
وهذا ما يفتح على رؤية التسن

ضمن المجال الإسلامي الذي لا بدّ أن يبقى 
متحرّكاً على أساس العقل المتحرّك، والذي 
يــســمــح بـــإعـــادة تشكيل الــقــنــاعــات لـــدى أيّ 
فريقٍ من خلال ما يطرحه الآخر، على قاعدة 
ــبـــحـــث الــعــلــمــي والمـــوضـــوعـــي،  الــــحــــوار والـ
ــة الــتــي  ــاديـ ــهـ ــتـ وانـــطـــاقـــا مــــن الأســــــس الاجـ

يحتكم إليها الطرفان.
 على 

ّ
إل يـــتـــمّ  أن  يــمــكــن  ـــه لا 

ّ
كـــل هــــذا   

َّ
ولـــكـــن

العلوم  وتطوير  الاجتهاد  بــاب  فتح  قاعدة 
والشيعة؛  ة 

ّ
السن الفريقين،  لــدى  الإسلامية 

ة إذا كــانــوا قــد ســـاروا عملياً على 
ّ
 السن

ّ
لأن

 
ّ
ــاب الاجـــتـــهـــاد نــظــريــا وعــمــلــيــا، فـــإن غــلــق بــ
الجمود الذي قد يعاني منه الفكر في المجال 
الاجــتــهــاد  لــبــاب  غلقاً  ينعكس  قــد  الشيعي 
مــا يجعل  نــظــريــا؛  كــان مفتوحاً  عملياً وإن 
الــحــاجــة إلـــى الــتــجــديــد حــاجــة مــلــحّــة، وإن 

كانت في أحدهما أكثر تعقيداً من الآخر.
ــام »الــســيــد«  ــ  ذلــــك قـــد فــتــح أمـ

ُّ
ــل ــان كــ وإذا كــ

مشكلة مع المجال الشيعي نفسه، ولــم يكن 
ذلك في الحقيقة مسألة فكرية بحتة، بقدر 
»السيد«  جعلت  تعقيدات  مسألة  كانت  مــا 
نقطة التقاء مصالح في ضــرورة حذفه من 
المغالية شيعياً  الجهات  مــن  بــدءاً  الــســاحــة، 
الــتــي أغــلــقــت الــهــويّــة الشيعية عــلــى الــعــداء 
ل الأغلبية 

ّ
للآخر المذهبي، وهي فئات لا تمث

ــيّـــة  ــعـ ــا المـــرجـ ــايـ ــقـــضـ بـــالمـــنـــاســـبـــة، مـــــــــروراً بـ
وتـــعـــقـــيـــدات المـــنـــافـــســـة فـــيـــهـــا، وصـــــــولًا إلـــى 
التي  والدولية  الإقليمية  المخابرات  أجهزة 
كانت لا ترتاح إلى هذا اللون من الفكر الذي 
يعمل على تصحيح مسار الحالة المذهبية 

في الأمّة الإسلامية.
 الــعــقــل الإســـامـــي لــم يتنبّه 

ّ
المــشــكــلــة هــنــا، أن

التي هو فيها، فانشغل  المــأزومــة  الحالة  إلــى 
الــكــثــيــرون فــي الــتــصــويــب عــلــى »الــســيــد« في 

جعفر محمد حسين فضل الله *

في الرابع من تموز / يوليو 2010، رحل عن 
الله. بعده،  الدنيا محمد حسين فضل  هــذه 
انــفــجــرت المــنــطــقــة عــلــى صــــراعــــاتٍ لـــم تضع 
ــى لحظة كــتــابــة هـــذه الــســطــور؛ 

ّ
ــا حــت ــ أوزارهـ

هـــذه المــرحــلــة الــتــي ســتــشــكّــل بــالــنــســبــة إلــى 
الوراء  البداية رجوعاً إلى  هذه المقالة نقطة 
 في حركة 

ً
لتلمّس القضايا التي شكّلت جدل

»السيّد«.
ليس الغرض من ذلك هو إثبات استشرافيّة 
»السيّد« للمرحلة كلونٍ من التبجيل، ولكن 
 الوقوف على طبيعة النتاج ــــــــــ 

ّ
لاعتقادنا بأن

ـــــــــ يمكن أن يحدّد الثوابت  بقراءة مستجدّة 
أن يشكّل  الــذي يمكن  الوقت  الأساسيّة، في 
جسر عــبــورٍ لــتــجــاوز أزمـــات المــرحــلــة إذا ما 

خلصت النوايا. 
ــى 

ّ
ــيـــل عــــــامٌ حــت ــم يـــكـــد يــمــضــي عـــلـــى الـــرحـ لــ

»الربيع الــعــربــي«، والــذي  تــحــرّك مــا سمّي بـ
 ما يعنينا 

ّ
شكّل نقطة خلاف محوريّة، لكن

فيه هــو دخـــول حــركــاتٍ ودولٍ إســامــيّــة في 
المواجهة، هذه المواجهة التي أعطيت عنواناً 
ي شيعي، وحاول 

ّ
ه صراعٌ سُن

ّ
مذهبياً، وكأن

كثيرون من المتطرّفين إقحام بعض الأدبيات 
 
ّ
والمــفــردات التاريخية، فــبــات لــدى هـــؤلاء أن

ة »نواصب«، وربّما 
ّ
الشيعة »رافضة«، والسن

استعاد المخيال شيئاً من الصراع الصفوي 
الإسلامية  الجمهورية  العثماني مع دخول 
 الـــــصـــــراع؛ 

ّ
ــلــــى خـــــــط الإيـــــرانـــــيـــــة وتــــركــــيــــا عــ

المــنــاديــة بالخلافة  وبـــدأت ترتفع الأصــــوات 
راشدة  خلافة  جعلها  وبعضهم  الإسلامية، 

سادسة.
في مصر دخل الإخوان المسلمون في واجهة 
ــك بــمــا أوحـــى  الـــحـــكـــم، لــيــخــســروهــا بــعــد ذلــ
بــفــشــل »الإســــامــــيّــــن« فــــي مـــســـألـــة الــحــكــم، 
الاعــتــراف  التجربة مشكلة  هــذه  فــي  ولتبرِز 
بـــالـــعـــدوّ الــصــهــيــونــي ومــراســلــتــه وحــصــار 
ة كــواحــد مــن الاخــتــبــارات القاسية تجاه 

ّ
غــز

القضايا الكبرى.
بـــرز فــي »الــربــيــع« أيــضــا اخــتــاف المعايير؛ 
فـــكـــان مــســمــوحــا عـــربـــيـــا ودولــــيــــا فــــي دولٍ 
خـــرجـــت 

ُ
ـــى أ

ّ
ومــمــنــوعــا فـــي دولٍ أخـــــرى، حـــت

ــت 
ّ
ــن

ُ
ســوريــا مــن جامعة الـــدول الــعــربــيــة، وش

ــروبٌ عــربــيّــة عــلــى دولٍ عــربــيّــة، كــالــيــمــن،  ــ حـ
ودخـــلـــت كــثــيــر مـــن الـــــدول فـــي الــتــطــبــيــع مع 
ــال الــــــعــــــداوة مــع  ــفـــحـ ــتـ  اسـ

ّ
الــــــعــــــدوّ، فــــي ظــــــل

إيــران، ليُعلن في نهاية عــام 2017 ما سمّي 
»صفقة القرن«، التي تنهي قضية فلسطين  بـ
في  الــتــوطــن  قضايا  معها  وتنفتح  تــمــامــا، 
أكثر من بلدٍ عربي، شكّلت مشكلة وجوديّة 
عن   

ً
فــضــا منها،  للكثير  كيانية  وإشــكــالــيّــة 

القضية المركزيّة نفسها.
نا 

ّ
بمعزلٍ عن أيّ جــدلٍ حــول ما جــرى، ولكن

»الــســيــد«  حــركــة  فــي  نستدعي  أن  نستطيع 
في  ومشاريع  هواجس  قضايا شكّلت  عــدّة 
ه يجب العمل عليها قبل 

ّ
آنٍ معاً، كان يرى بأن

من  بالتشاؤم  مع تصريحه  الواقعة،  وقــوع 
المستقبل في آخر أيّام حياته. 

ة
ّ

ة المذهبي
ّ

1 ــ القضي

ــيّـــد«، مــنــذ نعومة  الــــذي يـــراقـــب خــطــاب »الـــسـ
أظـــفـــاره فـــي الــنــجــف، يــــرى بـــوضـــوح كـــم كــان 
مــســكــونــا بـــالمـــشـــروع الإســــامــــي الـــحـــضـــاري، 
 بالوحدة الإسلامية، 

ٌ
والذي هو حكماً مسكون

فــريــق عــن قناعاته،  أيّ  تــنــازل  الــتــي لا تعني 
الإسلامية  القواعد  من  الانطلاق  تعني  ولكن 
المشتركة، والهوية الجامعة، وتأكيد القضايا 
التي يلتقي عليها المسلمون، وإدارة الاختلاف 

عبر الحوار على قاعدة الأخوّة الإسلامية. 
بـــقـــيـــت قـــضـــيـــة الـــــوحـــــدة الإســــامــــيــــة قــضــيــة 
ــى قـــال وهــو 

ّ
مــركــزيّــة، عــلــى طـــول حــركــتــه، حــت

على فراش المرض الأخير: »لقد كنت رائداً أو 
عاماً  خمسين  منذ  الإسلامية  للوحدة  داعــيــا 

ولا أزال«.
حدّد »السيد« كثيراً من القضايا التي عملت 
عــلــيــهــا أجـــهـــزة الــفــتــنــة، وشـــكّـــلـــت فـــي الــعــقــل 
ــي أو الــشــيــعــي الـــعـــام نــقــاطــا حــسّــاســة، 

ّ
الــســن

ولذلك عمل باكراً على عدّة صُعُد: 
التاريخ  مــع  المسلمين  علاقة  تصحيح  الأوّل: 
الإســـامـــي؛ إذ الـــتـــاريـــخ، بــكــل مـــا يــحــمــلــه من 
ــات، هــــو مـــســـؤولـــيـــة الــــذيــــن صــنــعــوه،  ــ ــراعـ ــ صـ
ولـــيـــس مــســؤولــيّــتــنــا، فـــا يــنــبــغــي أن يــشــكّــل 
 من 

ٌ
لــون  هــذا 

ّ
إن المعاصر؛ بل  قاعدة للصراع 

ف.
ّ
ألوان التخل

ه جعل البحث التاريخي 
ّ
ومن جملة ذلك، أن

 
ّ
إن باطمئنان،  الــقــول  »يمكن  )الــســيــد(:  يقول 
قه الإمام الخميني في 

ّ
الإنجاز الكبير الذي حق

ــه استطاع أن يصدم 
ّ
أن الــدعــوة، هو  مستوى 

ــالإســــام، وأن يُـــدخـــل الإســــام  ـــه بــ
ّ
الــعــالــم كـــل

 عقلٍ وقلبٍ، وأن يجعله شيئاً علمياً 
ّ

إلــى كــل
وعملياً، في الوقت الذي كان الإســام يعيش 
الانكماش في الواقع السياسي والثقافي في 
الــعــالــم«، إضــافــة إلـــى »نــجــاحــه فــي تأسيس 
الإسلامي  الواقع  وتحريك  الإسلامية  الدولة 
 الوعي والصحوة الإسلامية، بحيث 

ّ
في خط

 الحركة الإسلامية كانت مجرّد سَواقٍ هنا 
ّ
إن

الــذي  كالنهر  أن يجعلها  فــي  نــجــح  وهــنــاك، 
يمتدّ في أكثر من موقع إسلامي في العالم« 

)الفقيه والأمة/ 187(. 
هـــذا مــا كـــان يشغل بـــال »الــســيــد« الإســامــي 
ــي بــــنــــاء  ــ ــ الــــــحــــــركــــــي، وهـــــــــو الـــــــــــذي شـــــــــــارك فـ
ــداد الــحــركــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق منذ  ــ وإعـ
الخمسينات مع زميله الشهيد السيد محمد 
ــذلــــك الـــتـــقـــى مــــع الــتــجــربــة  بـــاقـــر الــــصــــدر، ولــ
الإســامــيــة فــي إيــــران انــطــاقــا مــن مسؤولية 
ــه كــان يــقــول: »إنــي 

ّ
ى إن

ّ
الإســـام الحركي، حت

أدافـــــع عـــن أخـــطـــاء إيــــــران« عــنــدمــا تــكــون في 
مواجهة المؤامرات الخارجية، في الوقت الذي 
كان يشارك بقوّة في التنظير لها، وحمايتها 
 به على أكثر من موقع. 

ّ
من موقعه الذي يطل

ــى عــنــدمــا صــــدرت بــعــض الأصـــــوات، أو 
ّ
وحــت

ــزة مـــع الـــحـــركـــة الــتــي  ــهــ تــمــاهــت بــعــض الأجــ
ــه بــقــي يفصل 

ّ
طــاولــت مــوقــعــه المــرجــعــي، فــإن

بين هذا الجانب وبين مسؤوليته عن حماية 
التجربة الإسلامية من داخلها وخارجها.

 مشكلة 
ّ
أن لــدى »السيّد«  طبعاً، كــان واضحاً 

الإسلامية  الجمهورية  مــع  المستكبر  الــغــرب 
ــم تــكــن عــســكــريــة، بـــل حــضــاريــة،  ــة لـ ــيـ ــرانـ الإيـ
النووي  البداية في المشروع  ولذلك رأى منذ 
مــشــكــلــة فـــي الــجــانــب الــعــلــمــي لا الــعــســكــري، 
وكذلك في الجوانب الأخرى التي تدعم فيها 
إيران حركات المقاومة والتحرّر ضد الاحتلال 

في أكثر من موقع. 
وفــي الــوقــت الـــذي كــان »الــســيــد« داعــمــا لهذه 
ــزءاً من  ــ ــا جـ الــتــجــربــة الإســـامـــيـــة الـــتـــي يـــراهـ
طـــمـــوح مـــشـــروعـــه الـــحـــركـــي الإســــامــــي، كــان 
ــرى، ولــذلــك  معنياً بـــأيّ تــجــربــة إســامــيــة أخــ
تعاطف مع التجربة الإسلامية في السودان، 
لم تتحرّك على  التي كانت تجربة حكم وإن 
قــاعــدة الــثــورة الشعبية، بــل الانـــقـــاب، وهــو 

مـــا أكــســبــهــا تــعــقــيــدات اخــتــلــفــت عـــن الـــثـــورة 
إيــران؛ وكذلك في الجزائر في  الإسلامية في 
الـــبـــدايـــات، وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، وذلـــك 
بعيداً عن الجانب المذهبي الذي يطبع انتماء 

هذه الحركة أو تلك.  
لـــديـــه أن مشكلة  ــن الــــواضــــح  الـــنـــهـــايـــة، مـ فـــي 
المــنــطــقــة لـــم تــكــن إيـــــران، بــقــدر مـــا هـــي الــغــرب 
المتحدة  الــولايــات  مقدّمته  وفــي  الاستبكاري، 
ــع، 

ّ
ــان يـــرى فــي الاحـــتـــال المــقــن الأمــيــركــيــة، وكــ

جزءاً  فيها،  المنتشرة  العسكرية  القواعد  عبر 
مـــن خـــدمـــة المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري المــســتــمــرّ 
أيّ وحـــدة فيها، لا  المنطقة ومــنــع  فــي تفتيت 
وحدة عربيّة ولا إسلامية، إضافة إلى تكريس 

التفوّق الصهيوني واحتلاله لفلسطين.
المستكبر  »العالم   

ّ
فــإن »السيد«  إلــى  بالنسبة 

يتحدّث باستمرار عن خطر الإسلام، لا خطره 
في الكتب، بل في وعي الأمة المسلمة، وقد قام 
المواقع  كــل  الخطر بمحاصرة  هــذا  لأجــل درء 
الاقــتــصــاديــة لــلــمــســلــمــن، ســــواء كــانــت طــرقــا 
بــحــريــة أو بــريــة أو جــويــة تــــؤدي إلـــى زيـــادة 
العمل لاحتواء  إلــى  إضافة  المسلمين،  ثــروات 
ــفــرض 

ُ
حــريــة الـــقـــرار عــنــد المــســلــمــن، بــحــيــث ت

الضغوط على هذا البلد أو ذاك، أو على هذا 
القائد الإسلامي أو ذاك، وما إلى ذلك« )إرادة 

القوة/ 359(.

4 ــ فلسطين القضية المركزية

أحاديث »السيد« وخطبه ملأى بالحديث عن 
مقالة  تحتويها  أن  الــصــعــب  ومـــن  فــلــســطــن، 
نا نشير إلى عــدّة قواعد 

ّ
ولو اختصاراً، ولكن

أساسية: 
 إسرائيل مشروع أميركي وأوروبي 

ّ
أوّلًا: »إن

والأوروبــيــة  الأميركية  السياسيات  صنعته 
هم 

ّ
لتحقيق الأهداف الخاصة بها، ولذلك فإن

بل  مــشــروعــهــم،  يضعفوا  أن  مستعدّين  غير 
ق إلا 

ّ
 هذا المشروع لا يتحق

ّ
على العكس؛ فــإن

الــحــاضــر والمستقبل،  الــعــرب فــي  إذا أضــعــف 
 

ّ
ولا ســيــمــا بــعــدمــا أمـــســـك هـــــؤلاء بــــأزمّــــة كــل

مـــواقـــع الاقـــتـــصـــاد الــعــربــي الــبــتــرولــي وغــيــر 
البترولي...« )إرادة القوة/ 98-97(، 

 
ّ
ثــانــيــا: مــاهــيــة الــقــضــيــة؛ يــقــول »الــســيــد«: »إن

رفــضــنــا لــهــذا الــنــوع مــن الــســام والــســيــاســة 
الأميركية ينطلق من الأمر بالمعروف والنهي 
ــه لــيــس هــنــاك مــنــكــر أكــبــر من  ــ

ّ
عــن المــنــكــر؛ لأن

إلى  المسلمين  وأرض  الــعــرب  أرض  م 
ّ
تسل أن 

ــهــم أصــحــابــهــا تحت 
ّ
الــيــهــود عــلــى أســــاس أن

الــذي يؤمّننا غداً بأن يأتي  القوّة! ما  ضغط 
 لبنان له؟!... إذا كان الأمر 

ّ
شعبٌ آخر يدّعي أن

الـــواقـــع هـــو الــــذي يـــبـــرّر عــنــاويــن الــســيــاســة، 
 الــذيــن يملكون قـــوّة الأمـــر الــواقــع سوف 

ّ
فـــإن

، ليفرضوا عليه   حرٍّ
ّ

 شعبٍ، وكل
ّ

يلاحقون كل
هذا الأمر الواقع، وليقولوا له كن مع قضايا 

السلام« )إرادة القوة / 377(.
 هـــذا المــنــطــق يُـــخـــرج قــضــيّــة فــلــســطــن من 

ّ
إن

كــونــهــا قــضــيــة ســيــاســيــة ويــجــعــلــهــا قضية 
مبدئيّة، مرتبطة بالقواعد الإيمانية للإنسان 
 عن رفض المنكر كما 

ٌ
المسلم، الذي هو مسؤول

الخمر؛ بل ينقلها  يصلي ويمتنع عن شرب 
إلــى قضية نــظــام عــالمــي، حيث هــل سيبتني 
هناك   

ّ
أن أو  الشرعية؛  تصنع  الــقــوة   

ّ
أن على 

مضموناً للشرعية يحكم القوة؟ وبالتالي قد 
 
ّ
يــكــون إلــى جــانــب الضعيف ضــدّ الــقــوي؛ لأن

 الأول دون الثاني. 
ّ

الشرعية في صف
ــلـــى أســـــــاس ذلـــــــك، لا تــــعــــود قـــضـــيـــة عــــودة  عـ
الــتــوطــن،  ورفــــض  الفلسطينيّين  المــهــجّــريــن 
ــقــــدر مــــا هــــي قــضــيــة  قـــضـــيـــة ديـــمـــغـــرافـــيـــا، بــ
مـــبـــدأ ومــنــظــومــة قــيــم ونـــظـــام يــحــكــم حــركــة 
 

ّ
كل بمصلحة  ويــرتــبــط  والـــصـــراع،  السياسة 

 
ّ

وكل مواقعها،  اختلفت  مهما  المنطقة،  بلدان 
الجماعات مهما تنوّعت أديانهم ومذاهبهم؛ 
ــه 

ّ
ــكـــرّس فـــي مـــوقـــع فــإن  المــنــطــق عــنــدمــا يـ

ّ
لأن

 المــــواقــــع عـــنـــدمـــا تــتــبــدّل 
ّ

يــنــســحــب عـــلـــى كـــــل
الظروف والأوضاع. 

والــضــعــف  والــقــهــر  الإذلال  حــالــة   
ّ
»أن ثــالــثــا: 

ــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــربــــي مـــنـــطـــلـــقـــة مـ ــعــ الــ
ــوادر الــضــعــف هــذه  ــ ــدأت بـ الأمــيــركــيــة، وقـــد بــ
ــادات، وهـــــذا مـــا تــــمّ مـــع هــنــري  ــ ــسـ ــ بـــتـــنـــازل الـ
ق على الاتفاق الفلسطيني 

ّ
كيسنجر الذي عل

 السبب 
ّ
ــــــــ الإسرائيلي في آخر تصريح له: إن

 منظمة التحرير 
ّ
في نجاح هذا الاتفاق هو أن

وصلت إلى مرحلة من أدنى مراحل الضعف، 
 التوصّل إلى اتفاق كان نتيجة 

ّ
ومعنى ذلك أن

الضعف، واتفاق القوي مع الضعيف«.
العمل على تعزيز  وعــلــى أســـاس ذلــك يجب 
الدائمة  والــدعــوة  المنطقة،  في  القوّة  عناصر 

إلــــى الــــوحــــدة والـــتـــكـــامـــل؛ ويـــبـــدو »الــســيــد« 
الأولــى.  بالدرجة  الشعوب  على  مراهناً  هنا 
الحرية  »السيد«: »حافظوا على بذور  يقول 
وإيمانكم؛  إنسانيّتكم  أعــمــاق  فــي  وأبــقــوهــا 
ــإذا  )فــ  

َ
فـــي الأرض ســـنـــن تــبــقــى  الـــبـــذور   

ّ
لأن

ت وربــت وأنبتت من 
ّ
أنزلنا عليها المــاء اهتز

الحرية  بـــذور  نقتل  فلماذا  بهيج(،  زوج  كــل 
ــاذا يــفــكــر الــيــهــود  ــ فـــي عــقــولــنــا وقـــلـــوبـــنـــا؟! لمـ
بــحــرّيــتــهــم ولا نــفــكّــر بــحــرّيــتــنــا؟! لمــــاذا يفكّر 
الــيــهــود بــيــهــوديّــتــهــم ولا نــفــكّــر بــإســامــنــا؟! 
لمــــاذا يــهــرب الــكــثــيــرون مــن إســامــهــم ويقف 
ــام الــعــالــم لــيــعــلــن: أنـــا يــهــودي!  الــيــهــودي أمــ
ويحني العالم رأسه لليهودية! أمّا المسلمون 
 هناك إسلاماً 

ّ
بــأن الكثيرين منا  فقد أقنعوا 

يرفع   مسلم 
ّ

كل أصولياً متطرفاً ومتعصّباً، 
 الحرية فهو أصوليّ 

ّ
رأســه أو يقف في خــط

ومتطرّف! إذاً أيّ مسلم تريدون؟! المسلم الذي 
بــاطــات أصــحــاب الجلالة  فــي  فاً 

َّ
يكون موظ

 
ّ

والــفــخــامــة والـــســـيـــادة، لــيــصــدر لــهــم فـــي كــل
 أمــام 

ُ
يــــومٍ فــتــوى تــبــرّر ظــلــمــهــم؟! الــــذي يــقــف

إســام  هــو  رأســه  ليحني  العالمي  الاستكبار 
ب...!«.

ّ
واقعيّ معتدل مهذ

ــا: تــتــحــوّل هــنــا مــســألــة المــقــاومــة كــقــوّة  رابـــعـ
للتحرير إلى قضية مبدئيّة تفرضها طبيعة 
الــقــضــيــة، وطــبــيــعــة المـــشـــروع الاســتــكــبــاري؛ 
يــقــول »الـــســـيـــد«: »قــيــمــة المــقــاومــة فـــي لبنان 
ــهــمــا تــجــعــان 

ّ
والانـــتـــفـــاضـــة فـــي فــلــســطــن أن

الإنسان العربي المسلم يحترم نفسه، بحيث 
ه لم يسقط أمام عنفوان الاستكبار 

ّ
يشعر أن

الذليل...  إعطاء  بيده  يعطِ  فلم  الإسرائيلي، 
 
ّ
يــجــب عــلــيــنــا أن نــفــكّــر كـــأمّـــة لا كـــأفـــراد؛ لأن

الحماية  لنفسه  ق 
ّ
أن يحق الفرد لا يستطيع 

ــة من  قه الأمّـ
ّ
 مــن خــال مــا تحق

ّ
والاكــتــفــاء إل

أمن واكتفاء ذاتي على مستوى الاقتصاد. 
لقد فكّر اليهود كأمّة، وعلينا أن نفكّر كأمّة 
يشاركوا  أن  المسيحيون  أراد  وإذا  إسلاميّة، 
في مواجهة إسرائيل، فنقول: علينا أن نفكّر 
رسالية  كــأمّــة  مسيحية،  ـــــــــ  إســامــيــة  كــأمّــة 
تنطلق من نقطتين أساسيّتين: حدّد »السيد« 
كثيراً من القضايا التي عملت عليها أجهزة 
ي أو الشيعي 

ّ
الفتنة، وشكّلت في العقل السن

الــلــه ولا   نعبد إلا 
ّ

أل الــعــام نقاطاً حــسّــاســة، 
ــنــا بعضاً 

ُ
نــشــرك بـــه شــيــئــا ولا يــتــخــذ بــعــض

مــعــا في  الـــلـــه«... »فلننطلق  مــن دون  أربـــابـــا 
مواجهة الاستكبار والكفر والشرك«. 

كمشروع  المقاومة  على  يؤكد  هنا  »السيد« 
تأكيده على  مــع  والــطــوائــف،  للمذاهب  عابر 
الإمكانية الفكرية للتنظير له، وهذا هو الذي 
يثبّت قــواعــد المــشــروع فــي وجـــدان الأجــيــال، 

 بعد جيل.
ً
جيلا

خــامــســا: الــرهــان فــي القضية عــنــد »الــســيــد« 
على الشعوب. يقول: »يجب علينا أن نعيش 
كــأمّــة حــتــى لــو حـــدث صــلــح بــن الحكومات 
ــيـــل، ولا نــقــول بـــن الــعــرب  ــرائـ الــعــربــيــة وإسـ
 الـــشـــعـــوب لا تــعــتــرف بــهــذا 

ّ
وإســـرائـــيـــل؛ لأن

الصلح، انطلاقاً من التزامها بدينها«، ويرى 
العرب   بعض 

ّ
»أن المشكلة هي   

ّ
بــأن »السيد« 

ون 
ّ
يتبن زمــنٍ  منذ  إسرائيل  صالحوا  الــذيــن 

المنطق الإسرائيلي، ويحاولون أن يضغطوا 
بدلًا  التنازلات،  ليقدّموا  الفلسطينيّين  على 
 إسرائيل لا يمكن أن تعطي 

ّ
من العكس؛ وإن

أيّ  لهم  تــقــدّم  أن  أو  مــوقــع  أيّ  الفلسطينيين 
خــالــه حلمهم  مــن  س 

ّ
يتنف أن  يمكن  تــنــازلٍ 

ة« )إرادة القوة/ 459(. 
ّ
بالدولة المستقل

والأهمّ في ذلك أن لا تموت القضيّة في ذهن 
ومــشــاعــرهــا:  وثقافتها  وذاكــرتــهــا  الــشــعــوب 
 رصـــاصـــة 

ّ
ــل ــ كـ نـــخـــتـــزن مــــن الآن  »عــلــيــنــا أن 

ــدوانٍ  ــ  عـ
ّ

ــل ــكـ ، ولـ
ً
ــفـــا إســرائــيــلــيــة تــقــتــل لــنــا طـ

إسرائيلي يقتل لنا امرأة أو شيخاً...« )إرادة 
القوة/ 351(.

أخيراً، قد لا تكون هذه العناوين القليلة التي 
فهناك  نعالجه،  أن  يجب  لمــا  كافية  أثــرنــاهــا 
الــكــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاويــن الــتــي نحتاج 
أكبر  أكــثــر، وبــإحــاطــة  بــعــمــقٍ  إلـــى مقاربتها 
بالنتاج على امتداد تاريخ خطاب »السيد«؛ 
ني حاولتُ على أعتاب الذكرى، أن أفتح 

ّ
ولكن

 
ً
خطابة الشخصيّات  أكثر  نتاج  على  نــافــذة 

وكتابة ومواكبة لأحداث المنطقة والعالم، في 
أكثر المراحل حساسيّة وتحوّلًا. 

أخــتــم بــدعــوةٍ صــادقــةٍ إلــى الباحثين لــقــراءة 
 
ّ
فكر هذا الرجل، بكل انفتاح ونقدٍ، وأزعم أن

كثيراً مــن الأفــكــار قــد تشكّل جسر عــبــورٍ لنا 
في العديد من مشاكلنا في أكثر من صعيد.

* أستاذ حوزوي وجامعي

المــجــال الــشــيــعــي، ورآهــــا كــثــيــرون فــي المــجــال 
الشيعة،  على  نقطة  لتسجيل   

ً
فــرصــة ي 

ّ
السن

يــعــيــدا  أن  الـــطـــرفـــن  عــلــى   
ّ
أن وعــــي  مـــن دون 

إنتاج الثقافة وآليات الفكر بما يسمح بإعادة 
بدلًا  للطرفين،  ى 

ً
غن ل 

ّ
تمث التي  العلاقة  رســم 

ــتـــي دائــــمــــا مــــا تــخــضــع  ــة الــــصــــراع الـ ــالـ مــــن حـ
للاستغلال السياسي من القوى المستكبرة أو 

التابعة لها. 
قـــد نــكــتــب أطــــروحــــة هــنــا ولا يــنــتــهــي الــقــلــم، 
 القضية 

ّ
أن إلــيــه  نــريــد أن نــخــلــص  ولــكــن مـــا 

باكراً  العمل  تفترض  كانت  الــحــارّة،  المذهبية 
كانت  الأمـــة   

ّ
أن ولا سيما  فتائلها،  نــزع  على 

الصهيوني  العدوّ  اندحار  لحظة  في  تختبر 
عن جنوب لبنان عام 2000 مشاعر إسلامية 
إلــى مواكبة ثقافية من  عــارمــة، كانت تحتاج 
الشعوري  الظرف   

ّ
أن نا نعرف 

ّ
النوع؛ لأن هذا 

الذي يتجاوز الحالة المذهبية، هو أهمّ ظرفٍ 
يمكن أن تنزع فيه الكثير من عوالق التاريخ 
ــؤسّــــس لــتــمــتــن  ــافـــة، بـــمـــا يــ ــقـ ــثـ ــات الـ ــمــ ــراكــ وتــ
ــة،  ــ ــ ــة فــــي الأمّ ــيـ الـــذهـــنـــيـــة والــــروحــــيــــة الإســـامـ

وللأسف لم يحصل ذلك حينها.
 المـــذهـــبـــي عـــبـــر الإعـــــام 

ّ
ســــنــــوات مــــن الــــضــــخ

والــســيــاســة خـــال الــســنــوات الــاحــقــة، كــانــت 
كــفــيــلــة بــالــتــنــبّــه إلــــى خـــطـــورة هــــذه الــفــتــائــل 
كانت  بحيث  الشعبية،  الثقافة  في  المتغلغلة 
باستدعاء  كفيلة  »روافـــض«  مفردة  استعادة 
مفاهيم التكفير، ما استدعى شعور الكثيرين 
الــظــرف كان   

َّ
الفتائل، ولــكــن نــزع  لتأكيد مبدأ 

أبــعــدَ عــن ذلــك، ومــا زلنا إلــى الآن نعيش هذا 
 
ّ
لبث الشعبية  للثقافة  الاســتــغــال  مــن  الــلــون 

الفتنة بين المسلمين. 

2 ــ الحركات الإسلامية

شهدت  »السيد«  وفــاة  أعقبت  التي  السنوات 
انقساماً في الحركة الإسلامية، والتي امتدّت 
ــات المـــقـــاومـــة نــفــســهــا، في  ــركـ آثــــارهــــا عــلــى حـ
ي والشيعي، وهو في حدّ ذاته 

ّ
المجالين السن

بــرمّــتــهــا، لو  قــاســيــة لقضية فلسطين   
ٌ
ضــربــة
استمرّ.

وطبيعة  للموقف،  التقويم   
ّ

كــل عــن  وبــمــعــزل 
تأثير التباين الذي برز من الأزمة السورية بين 
الــحــركــات الإســامــيــة على مجريات الأحـــداث 
ــدة مـــن المــشــاكــل الــتــي بـــرزت  ــ  واحـ

ّ
ــإن لاحـــقـــا، فــ

هي في رؤية الحركة الإسلامية لنفسها، كما 
بالأنظمة  تربطها  الــتــي  الــعــاقــة  طبيعة  فــي 
ــيـــات  ــائـــرة فـــي الأدبـ ــفــة جـ

ّ
الــســيــاســيــة )المــصــن

الذي  المشروع  عن طبيعة   
ً
الإسلامية(، فضلا

تحمله للأمّة الإسلامية.
في الوقت الذي كان يدعو فيه »السيد« »إلى 
حركة إسلامية واحدة، يملك فيها الإسلاميون 
الــذي  بالمستوى  الاجــتــهــاد،  حرية  الحركيّون 
ــــى الـــفـــوضـــى، وحــــريــــة المـــعـــارضـــة  لا يـــصـــل إلـ
ــى الإخــــال  ــذي لا يــصــل فــيــه إلــ ــ بــالمــســتــوى الـ
ه كان يرى 

ّ
بوحدة الحركة وبسلامتها«، ولكن

مشكلة  تمثل  المنغلقة  المــذهــبــيــة  الــحــالــة   
ّ
ــأن بـ

جوهرية للحركة الإسلامية، ولذا نجده يقول: 
ــه لو انطلقت حركة الإخــوان 

ّ
»إنني أتصوّر أن

على  منفتح  معمّق  مــدروس  المسلمين بشكل 
المغامرة،  روح  عن  وبعيدة  الــواقــع،  متغيّرات 
فإنها يمكن أن تكون تجربة لحركة إسلامية 
الــقــاعــدة التي أطلقها  عــالمــيــة«، ولا سيما مــع 
انفتح  الـــذي  الــبــنــا،  حسن  الشهيد  مؤسسها 
أمراً  التنوّع الإسلامي المذهبي فاعتبره  على 

لا يمثل سلبية كبيرة«.
ثــمّــة تــعــقــيــدات واجــهــتــهــا الــحــركــة الإســامــيــة 
ــــى تـــحـــوّلـــت 

ّ
ــة، »حــــت ــقـ ــنـــطـ نــتــيــجــة تــقــســيــم المـ

دة 
ّ
المعق الحساسيات  إلى حالة من  الإقليمية 

الحركة  إلــى  المنتمي  فيها  يشعر  ربّــمــا  الــتــي 
ــان مـــن إقــلــيــم مــعــنّ ببعض  الإســامــيــة إذا كـ
المشاكل تجاه بعض المواقع أو الأدوار عندما 
آخـــر«، وقــد تفرض  إقليم  تعطى لجماعة مــن 
خصوصيات البلدان مشكلة إضافية لتشعر 
الــقــيــادة  الــقــيــادة الإســامــيــة باستقلالها عــن 
ــــدى الــقــيــادتــن إلــى  ــإذا امـــتـــدّت إحـ ــ ــنـــاك، »فــ هـ
مــواقــع الأخـــرى اصــطــدمــت الأوضــــاع بطريقة 
غــيــر مـــتـــوازنـــة، مـــن أجــــل الــــوقــــوف ضــــدّ هــذا 
 في القضايا 

ً
لا

ّ
ل تدخ

ّ
ه يمث

ّ
الامتداد بحجّة أن

ــتـــحـــوّل الأعـــمـــال  ــك تـ ــ الـــداخـــلـــيـــة. ونــتــيــجــة ذلـ
الإســامــيــة إلـــى مــؤسّــســات وصــيــغ مــحــدودة 
الوحدة«   

ّ
الفواصل ولا تقترب من خــط تؤكّد 

)صراع الإرادات/ 49(. 
في كل الأحوال، و»في ظل عدم واقعية الحركة 
على  أو  العملي  بالمعنى  الــواحــدة  الإسلامية 
 بالمعنى المرحلي، لا بدّ أن نقوم بعملية 

ّ
الأقل

تنسيق بين الحركات الإسلامية، بحيث يكون 
لدينا ميثاق إسلامي واحد، يضع التنوّعات 
في دائرتها الواقعية من دون أن يعطيها دور 
الحدود التي تفصل بين موقع إسلامي وآخر، 
ويــنــفــتــح عــلــى الــقــضــايــا الـــكـــبـــرى المــشــتــركــة، 
لــتــســتــطــيــع أن تـــدعـــم الــقــضــايــا الــتــفــصــيــلــيــة 
ى 

ّ
الخاصة في هــذا البلد أو ذاك«، وذلــك »حت

لا تــتــحــوّل الــحــركــات الإســامــيــة إلـــى مــذاهــب 
ــد حــيــاة المــســلــمــن في 

ّ
إســامــيــة حــركــيــة، تــعــق

دتهم المذهبيّات في 
ّ
المذهبية الحركية كما عق

المذهبية الفقهية أو الكلامية أو ما إلى ذلك« 
)خطاب الإسلاميين والمستقبل/ 185-184(.

ــور الــتــي كـــان يــجــب لها  ــ ــداً مـــن الأمـ ــ  واحـ
ّ

لــعــل
أن تــســلــك طــريــقــهــا إلـــــى تــنــســيــق الـــحـــركـــات 
الواقعيّة  النوع من  الإسلامية باكراً، هو هذا 
الـــذي يــعــي جــيــداً مــتــغــيّــرات الـــواقـــع، ويبتعد 
ــمٍ لا يــمــلــك فــيــه  ــالــ ــامــــرة، فــــي عــ ــغــ عــــن روح المــ
 خيوط اللعبة، ولا سيّما في 

ّ
الإسلاميّون كل

مرحلة مــا بعد 11 أيــلــول، ووجـــود الاحــتــال 
بــرمّــتــهــا، إضــافــة  للمنطقة  ــع 

ّ
المــقــن الأمــيــركــي 

إيـــران، والتضييق على  إلــى استمرار حصار 
حــركــات المــقــاومــة جــمــيــعــا، وبــذلــك لا يــتــحــوّل 
حُلم »الخلافة الإسلامية« إلى حركة مذهبيّة 
تــســتــعــيــد تــعــقــيــدات الـــتـــاريـــخ فـــي لــحــظــة من 
المنطقة  مستوى  على  تأزيماً  اللحظات  أشــدّ 
لهذا   

ّ
إن القول هنا،  قد نستطيع  بل  والعالم. 

الــتــنــســيــق المــبــكــر أن يــعــيــد إنــتــاج الــفــكــرة من 
عن  مختلفة  إســامــيــة  تجربة  لتكون  جــديــد، 
تــــجــــارب الانـــقـــســـام المـــذهـــبـــي، يـــتـــاقـــى فــيــهــا 
تحرير  مــشــروع  على  الإســامــيّــان  الجناحان 
ــتــــال المـــبـــاشـــر وغــيــر  المــنــطــقــة كــلــهــا مـــن الاحــ
 الأنظمة المرتبطة 

ّ
المباشر، وبذلك تتهاوى كل

بــــهــــذا الاحـــــتـــــال، أو كـــــان اســــتــــمــــرارهــــا لمــنــع 
الشعوب أن تتحرك ضدّه.

يــنــتــقــد »الـــســـيـــد« بــــوضــــوح فـــكـــرة المــرحــلــيــة 
الحركات الإسلامية،  لها بعض  أسّست  التي 
»الإخـــــــوان«، )الـــــدعـــــوة والـــتـــربـــيـــة، إيـــجـــاد  كــــــــ
الــبــدائــل، الــتــمــكّــن مــن الــســلــطــة(، والــتــي ألقت 
بــظــالــهــا عــلــى الــعــقــد الأخـــيـــر مـــن الأحــــــداث، 
 هــنــاك خطوطاً 

ّ
ـــنـــي لا أتـــصـــوّر أن

ّ
فــيــقــول: »إن

هــنــدســيّــة مــربــوطــة يــمــكــن أن تــفــصــل مرحلة 
عن مرحلة، ولا سيما أمام التحدّيات الكبرى 
التي يقوم بها الكفر العالمي ومعه الاستكبار 
العالمي ليرصد أيّ حركة إسلامية رائدة تعمل 
على تجميع طاقات العالم الإسلامي في دولة 
ــل فــرص 

ّ
ـــحـــدة، بــمــا يــعــط

ّ
واحــــــدة، أو دول مـــت

إلى ما يريد من  العالمي للوصول  الاستكبار 
لا  العالمي  الاستكبار   

ّ
أن أعتقد  ني 

ّ
إن أهـــداف. 

مراحلهم  يستكملوا  أن  لــإســامــيــن  يسمح 
ــقـــانـــي، ولا ســيــمــا عــنــدمــا  بــشــكــل هـــــادئ وعـ
ــلــعــون عــلــى مــســألــة المــرحــلــيــة فـــي أدبــيــات 

ّ
يــط

الـــحـــركـــات الإســـامـــيـــة« )خـــطـــاب الإســامــيــن 
والمستقبل/ 191(. 

التي يسجّلها  بالدعوة  القضية  ونختم هذه 
)الـــســـيـــد( لــلــحــركــات الإســـامـــيـــة فـــي ضــــرورة 
التكامل بين النموذج القيمي العامّ بطبيعته، 
»مشكلة   

ّ
أن ويــحــدّد  العملي،  البرنامج  وبــن 

 
ّ
ــيــــن أن الـــكـــثـــيـــريـــن مــــن الـــحـــركـــيّـــن الإســــامــ

ى 
ّ
القيمية حت المــســألــة  فــي  اســتــغــرق  بعضهم 

المسألة  في  استغرق  الــواقــع، وبعضهم  نسي 
الواقعيّة حتى نسي القيمة، وبذلك لم ينجح 
هــــؤلاء فــي الـــوصـــول إلـــى الــنــتــائــج الــكــبــيــرة«، 
ـــــــ حاجة  ـــــــ في نظر »السيد«  وهذا ما يفرض 
النموذج القيمي إلى »إعــادة نظر في توثيق 
خلال  مــن  المفاهيم  تختلط  لا  حتى  المفاهيم، 
مــصــادرهــا أو الاجـــتـــهـــادات فـــي فــهــمــهــا وفــي 
الكثير  »الكثير  إلى  وعيها«، وهو ما يحتاج 
من الجهد العلمي والفكري من أجل أن ننظف 
الساحة الفكرية والقيمية الإسلامية من كثير 
ابين 

ّ
اعين الكذ

ّ
ممّا فرضته علينا حركة الوض

وحركة التخلف في فهم المضمون الإسلامي« 
)خطاب الإسلاميين/ 197(.

الثقافية  الحركة  تشابك  إلــى  يشير  ــه 
ّ
كــل هــذا 

لــلــحــركــة الإســـامـــيـــة مـــع الــحــركــة الــســيــاســيــة 
والـــجـــهـــاديّـــة، بــحــيــث لا يــمــكــن الــتــركــيــز على 
جانبٍ دون آخر، بل الجوانب جميعاً لا بدّ أن 
تتحرّك بالزخم نفسه، والعزم ذاته، في سبيل 
 من خلالها 

ّ
سدّ الثغرات التي يمكن أن يلتف

الأعداء على التجربة الإسلامية هنا وهناك. 
يــشــيــر »الــســيــد« بــاكــراً إلـــى الــتــعــقــيــدات التي 
والتي  الإســامــيــة،  الــحــركــات  مستقبل  تحكم 
يـــرتـــبـــط بـــعـــضـــهـــا بـــإشـــكـــالـــيـــة الـــــصـــــراع بــن 
الحركات  لدى  الثورة،  ومنطق  الدولة  منطق 
الإســامــيــة الــتــي وصــلــت إلـــى الــحــكــم، والــتــي 
ها الأنظمة 

ّ
يرتبط بعضها بالحرب التي تشن

عليها، والتعقيدات التي تحكمها مع الأحزاب 
 »هناك 

ّ
والتيارات الأخــرى، ويرى »السيد« أن

ــالــــذات، تــعــمــل على  خــطــة دولـــيـــة، أمــيــركــيــة بــ
ــــات الإســــامــــيــــة  ــركـ ــ ــــحـ الـ تــــضــــرب  أســــــــاس أن 
بــيــد مسلمة مــن خـــال تــوكــيــل هـــذه الأنــظــمــة 
تثير  لا  ــى 

ّ
حــت عليها،  الــقــضــاء  أو  بإضعافها 

العالم الإسلامي  الحساسيات الإسلامية في 
لضرب  بأجهزتها  كبرى  دولــة  تــبــادر  عندما 
هـــذه الــحــركــة أو تــلــك« )خــطــاب الإســامــيــن/ 
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3 ــ إيران والدول العربية والإسلامية 

الأخرى:

بالنسبة إلى السيّد، إيران هي حركة إسلاميّة 
تــعــبّــر عــن نفسها فــي أســلــوب الـــدولـــة، وعبر 
م الحكم، وبالتالي تشكّل طموحاً يسعى 

ّ
تسل

الإسلاميّون الحركيّون لإنجاحه وحمايته.
 هــذه التجربة 

ّ
كــان »السيد« يــرى بوضوح أن

ــة، ســـــــواء فــي  ــاريــ ــبــ ــكــ ــتــ ــن المــــمــــنــــوعــــات الاســ ــ مـ
فــي المحيط،  فــي تأثيرها  أو  الــذاتــي  نجاحها 
أن تنقل  الــتــي يمكن  الحضارية  الــعــدوى  فــي 

التجربة إلى مجالٍ آخر.
وفــــي حـــن يـــتـــطـــرّق »الـــســـيـــد« إلــــى الـــظـــروف 
السياسية الــتــي ســاهــمــت فــي نــجــاح الــثــورة 
الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، 
حيث بدأت أميركا »تعدّ العدّ العكسي للشاه؛ 
ـــــه راح يــنــتــفــخ أكـــثـــر مـــمّـــا كـــانـــت تـــريـــد له 

ّ
لأن

بــدأ يفكّر في ســوق اقتصاديّة  أميركا، حيث 
آسيويّة، وفي بعض المشاريع التي لا تلتقي 
مع خطوط السياسة الأميركية في المنطقة«، 
وكـــذلـــك فـــي الــذهــنــيــة الـــتـــي كـــانـــت تعيشها 
ــال الــديــن  أمــيــركــا فــي نظرتها إلـــى حــركــة رجـ
ـــى يُــعــطــوا 

ّ
ــن »لا يــلــبــثــون حـــت ــذيـ )المــــالــــي( الـ

الحكم للعلمانيّين أو السياسيّين بالاشتراك 
فــي باكستان،  الــحــال  المتديّنين، كما هــي  مــع 
 بإمكانها احتواء الثورة«، 

ّ
وكانت تتصوّر أن

إضـــافـــة إلــــى تــفــكــيــرهــا فـــي »تـــجـــديـــد بعض 
الأنظمة عندما تستنفد مهمّاتها وأدوارها«، 
»أخــطــأت  ـــــــ  »الــســيــد«  يـــرى  كــمــا  ـــــــ  ــهــا 

ّ
ولــكــن

ها أخطأت فهم شخصية الإمام 
ّ
الحساب؛ لأن

ــأت فـــهـــم حــــركــــة الــشــعــب  ــ ــطـ ــ الـــخـــمـــيـــنـــي، وأخـ
ه إضافة 

ّ
الإيراني مع الإمام الخميني«، هذا كل

إلــى »الــعــنــاصــر الغيبية« فــي نــجــاح الــثــورة، 
وهي »كبيرة وكثيرة جداً« كما يقول )الفقيه 

والأمة/ 186-185(.
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جبهة »حمساوية« ــ »فتحاوية« للمواجهة: متأخرة... ولكن

فلسطين

التفاف أميركي ــ إسرائيلي 

على تأجيل الضم

إسرائيلي  ضم  قرار  دون  من  تموز  من  الأول  مضى 

 ولا جزئياً، بل لا إشارات 
ً
لأراضٍ في الضفة. لا ضم كاملا

دالة على وجهة الأمور، أو من شأنها تبديد اللايقين 

الماضية.  الأسابيع  في  الضم  خطة  اكتنف  الــذي 

بالطبع، لا يعني ذلك أنه لا قرار إسرائيلياً سيصدر قريباً 

زال ملتبساً،  الضم نفسه ما  بعيداً، وإن كان مسار  أو 

وتحوطه تساؤلات في أكثر من اتجاه

سة 
ّ

لا يبدو أن المؤس

سة 
ّ

الأمنية متحم

للضم، وإن كانت 

تعلن  الجاهزية 

لمواجهة تبعاته 

)أ ف ب(

أبيب، إذ إن »التصديق« الأميركي لا 
السلبية  التبعات  لمنع  وحـــده  يكفي 
خــارجــيــا، وهــو مــا على إســرائــيــل أن 
ــه. كــمــا قـــال نــائــب المــديــر  ــ تــحــول دونـ
العام للوزارة، نعوم كاتس، )صحيفة 
»هآرتس«( أمس، إن مكتبه لا يعرف 
كــيــف يــســتــعــد لمــســألــة ضـــم لا يــعــرف 
عنها شيئاً، مضيفاً: »لا أعرف كيف 
أجيب عن أسئلة دولية ترد إلينا عن 
خــطــة الـــضـــم، خــاصــة أنــنــا لا نــعــرف 

سيناريواتها«.
من جهة أخرى، لا يبدو أن المؤسسة 
كانت  وإن  للضم،  متحمّسة  الأمنية 
تـــعـــلـــن بـــــن حـــــن وآخـــــــر الـــجـــاهـــزيـــة 

لمـــواجـــهـــة تــبــعــات الـــضـــم، ســـــواء في 
الــضــفــة أم غــــزة، وكـــذلـــك خــارجــهــمــا. 
»برودة« الجيش الإسرائيلي مردّها 
إلــــى جــمــلــة اعـــتـــبـــارات تــتــعــلــق بــأنــه 
لا أولـــويـــة لــلــضــم مــن نــاحــيــة أمــنــيــة، 
ــا تـــســـتـــنـــزف وتـــشـــغـــل  ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــ ــاصـ ــ خـ
ــدات هــــي أعــلــى  ــديــ ــهــ ــيـــش عــــن تــ الـــجـ
الجبهة  فــي  إلحاحاً  وأكــثــر  مستوى 
الــشــمــالــيــة المــوســعــة مــن بــيــروت إلــى 
في  فالانشغال  بينهما.  ومــا  طــهــران 
فــي فلسطين المحتلة  مــوقــف دفــاعــي 
نفسها يقلص الجاهزية أمام الموقف 
الدفاعي ــ الهجومي في الشمال، وهو 
ما بات أكثر معقولية وترجيحاً بعد 
تهديدات المقاومة في غزة ورسائلها 
الصاروخية لأكثر من مئة كيلومتر 
باتجاه بحر غزة. أكثر من ذلك، يعمل 
الـــجـــيـــش، كــمــا يـــقـــول، عــلــى تحقيق 
جاهزية لمواجهة خطة ضم لم يضعه 
المــؤســســة السياسية  مــســؤولــوه فــي 
في صورتها، حتى في عمومياتها، 
كــمــا أنـــه لــيــس شــريــكــا فــي بــلــورتــهــا، 
كلمة  وتــقــديــراتــهــا  كلمته  بـــأن  علماً 
ذلك،  استبعادها. مع  فصل لا يمكن 
ــــال عــن  ــتـ ــ نـــقـــلـــت إذاعــــــــة جـــيـــش الاحـ
ــر الاســـتـــخـــبـــارات، إيــلــي كــوهــن،  وزيــ
ــه أمــــــس، إن ضــــم المــســتــوطــنــات  ــولـ قـ
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ ــذا الـــشـــهـــر، لافـ ــ لــــن يـــتـــم هـ
الفرصة الأخيرة لتنفيذ ذلك ستكون 
المقبل. وقــال  أيــلــول/ سبتمبر  خــال 
كــوهــن: »الــشــرط الأميركي كــان منذ 
البداية حول توقيت الضم الذي نص 
عــلــى عـــدم طـــرح المــســألــة للتصويت 
قــبــل الأول مــن يــولــيــو، لــكــنــه لــم يكن 
نافذة  الفعلي...  للضم  مقدساً  يوماً 
الفرص المتعلقة بالضم ستغلق بعد 
سبتمبر مع ذهاب الولايات المتحدة 
قد  جــديــدة  رئاسية  انتخابات  نحو 
تطيح دونــالــد تــرامــب، الــداعــم الأكبر 

لضم المستوطنات«.
كــذلــك، اتــضــح أن »المــجــلــس الــــوزاري 
المصغر للشؤون الأمنية والسياسية« 
ــم يـــنـــاقـــش الــقــضــيــة  ــ ــنــــت( لـ ــيــ ــابــ ــكــ )الــ
الآن. ونقلت »هآرتس«  بتعمق حتى 
عـــن رئـــيـــس قــســم الاســـتـــخـــبـــارات في 
القومي« الإسرائيلي،  »مجلس الأمن 
ــام المــقــبــلــة  ــ ــه فـــي الأيــ ــــي بــيــلــيــد، أنــ رانـ
ستناقش مسألة الضم في الكابينت، 
معرباً عن أمله في أن تستهلك المسألة 
جــلــســة واحـــــدة لا جــلــســات مــتــعــددة. 
ومــن أهــم ما قاله بيليد أن المؤسسة 
السياسية »لم تحسم أمرها بعد من 
اليقين  الضم«. وربما هذا هو الخبر 
الذي ورد أمس من تل أبيب. المحصلة 
تـــمـــوز/ يوليو  مـــن  الأول  قــبــل  مـــا  أن 
ــكــــل، بمن  هـــو تــمــامــا كــمــا بـــعـــده، والــ
فيهم نــتــنــيــاهــو، رغـــم كــل الــســجــالات 
والمــنــاكــفــات فــي إســرائــيــل، ينتظرون 
 
ً
القرار الأميركي ليتحدد الضم شكلا

ومضموناً وتوقيتاً.

ــتـــأخـــرة  فـــــي خــــطــــوة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـ
الإسرائيلي،  التهديد  بحجم  مقارنة 
الإسلامية«  »المقاومة  حركتا  أعلنت 
)حـــــــمـــــــاس( و»الـــــتـــــحـــــريـــــر الـــوطـــنـــي 
ــتـــح( الاتــــفــــاق على  الــفــلــســطــيــنــي« )فـ
»إفــشــال مــشــروع الــضــم الإســرائــيــلــي 
ــــى  مـــــــعـــــــا«، مــــوجــــهــــتــــن الــــــــدعــــــــوة إلـ
لــانــخــراط في  كــوادرهــمــا و»شعبنا 
كـــل فــعــل مــيــدانــي مـــن أجـــل مــواجــهــة 
المــشــاريــع الإســرائــيــلــيــة«. صحيح أن 
هذه الجبهة المشتركة لا تزال شكلية 
ــذه المـــرحـــلـــة، لــكــنــهــا لا تــعــنــي  ــ فــــي هـ
الفلسطيني  الــخــصــام  حــالــة  انــتــهــاء 
الــداخــلــي أو الانــقــســام وتــبــعــاتــه. مع 
ذلك، ربما تؤسس لمرحلة لاحقة من 

التواصل شبه المقطوع منذ شهور.
ــــاس«، تــــولــــى نــائــب  ــمــ ــ ــهـــة »حــ مــــن جـ
رئــيــس الـــحـــركـــة، صــالــح الــــعــــاروري، 
الــــخــــروج فـــي مــؤتــمــر مـــشـــتـــرك  عبر 
»الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس« أمـــــــس، مــع 
فتح«،  المركزية  »اللجنة  لـ السر  أمــن 
فــي خانة  الــرجــوب، المصنف  جبريل 
ــاء« بــالــنــســبــة إلــــى الــحــركــة.  ــ ــدقـ ــ »الأعـ
اســتــطــاع  »إذا  إنـــــه  قـــــال  ــاروري  ــ ــعــ ــ الــ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي تــمــريــر مخطط 

المحصلة،  فــي  نتيجته.  تحديد  الآن 
مــــنــــع صـــــاحـــــب الـــــــقـــــــرار الأمــــيــــركــــي 
الــضــم فــي مـــوعـــده. بــل كـــان بإمكانه 
قـــبـــول ضــــم مــــحــــدود ورمــــــــزي، وهـــو 
مــا جـــرى التلميح إلــيــه أمــيــركــيــا في 
الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن، لـــكـــن الــضــم 
الــــجــــزئــــي ـــــــ الــــــرمــــــزي كـــــــان ســيــضــر 
ــــدو،  ــعـ ــ ــة الـ ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ ــمــــوقــــف رئـ بــ
بنيامين نتنياهو، أكثر من التأجيل. 
المعنى أن نتنياهو قرر رفض الضم 
الرمزي ليواصل محادثة الأميركيين 
على  تصديقهم  على  والاستحصال 
ــة إلـــى  ــافــ ــم »دســــــــم« يـــوظـــفـــه، إضــ ضــ
الأرض  في سلب  المسيحانية  رؤيته 

»الشعبية«: الحرب 

الإسرائيلية علينا لن تنال 

من عزيمة كوادرنا

ن أن »الكابينت« لم 
ّ

تبي

يناقش خطة الضم 

ق حتى الآن
ّ

بتعم

»التصديق« الأميركي 

لا يكفي وحده لمنع 

التبعات السلبية خارجياً

ــزء مــــن الـــضـــفـــة فــهــذا  ــ ــم عـــلـــى جـ الـــضـ
سيستمر...  الضم  مسلسل  ن 

ٔ
ا يعني 

الاحـــتـــال ســيــنــتــقــل بــعــد الـــضـــم إلــى 
التفكير في معالجة موضوع السكان 
ــذي يُـــعـــرف  ــ ــو الــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، وهـ
والــتــرحــيــل«.  التهجير  فــي  بسوابقه 
وأضـــاف: »سيبدأ الاحــتــال الضغط 
عــلــى الــســكــان فـــي الـــوضـــع المعيشي 
والأمـــنـــي ويــفــتــح لــهــم بــــاب الــهــجــرة 
لترحيلهم  استقراراً  أكثر  أماكن  إلى 
مـــن الـــضـــفـــة... )الـــتـــي يــرونــهــا( أرض 
ــاروري أن  ــعــ المـــيـــعـــاد«. كـــذلـــك، رأى الــ
بقيام  السياسي  للحل  إلغاء  »الضم 
دولــتــن، لأنــه لا يمكن بهذا المشروع 
الضفة  فــي  فلسطينية  دولـــة  إنــشــاء 
وغـــزة والــقــدس«. ودعـــا إلــى الــوقــوف 
للتصدي.  وصــادقــة  حقيقية  »وقــفــة 
قد سبق وفعلنا... التجربة تقول إن 
العمل المشترك في الانتفاضة الأولى 
إفشال مخططات  والثانية نجح في 
ــواعـــــد  الاحـــــــــــتـــــــــــال«، ثـــــــم خــــــاطــــــب قـــ
تــنــتــظــروا  ــقــــول: »لا  ــالــ بــ ــتـــن  الـــحـــركـ
ـــرة.  ــاشـ ــبــ تـــعـــلـــيـــمـــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة ومــ
ــمـــر نـــقـــول )إن(  ــذا المـــؤتـ ــ نـــحـــن فــــي هـ
العمل  فــي  يــنــخــرط  أن  الجميع  عــلــى 

الساحة  تجاذبات  في  الفلسطينية، 
الداخلية.

ما يرد في الإعلام العبري يتوافق مع 
ذلك؛ فطبقاً للتقارير المنشورة أمس 
)صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«(، مــن المتوقع 
فــــي الأســــبــــوع المـــقـــبـــل أن تــنــســق تــل 
أبيب وواشنطن قرارهما بشأن »أين 
ومتى تفرض إسرائيل سيادتها في 
بأن  المــقــبــل«، علماً  الأســبــوع  الضفة، 
ــــت واردة  ــا زالـ ــة احـــتـــمـــالات مـ مـــروحـ
تــحــت ســقــف الــضــم نفسه الـــذي بــات 
من المتعذر إلغاء مساره بالمطلق. مع 
ذلـــك، يبقى الالــتــبــاس ســيــد المــوقــف، 
ــــام  ــ ــارزة فـــــي الإعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــات الـ ــيــ ــطــ ــعــ والمــ

يحيى دبوق

في خلفية تأجيل العدو الإسرائيلي 
ضـــم أراضٍ فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة، أو 
تأخير إعـــان ذلـــك، ثمة غــيــاب لقرار 
 
ً
ــــح حــــول الـــضـــم شــكــا أمــيــركــي واضـ
ــابـــت أن  ــثـ ومــضــمــونــا وتـــوقـــيـــتـــا. والـ
الـــعـــرقـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة واضــــحــــة جــــداً، 
وأدت إلـــى تــأجــيــل بـــتّ الـــقـــرار. حتى 
ــادرة الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي المــفــاوض  ــغـ مـ
ــــى واشـــنـــطـــن،  ــــودة إلـ ــعـ ــ تــــل أبـــيـــب والـ
ــادثــــات، لا  ــد بـــاســـتـــمـــرار المــــحــ ــوعــ والــ
بـــالـــضـــرورة رحــلــة مكوكية  تــعــنــيــان 
لاســـتـــيـــضـــاح المــــوقــــف والـــعـــمـــل عــلــى 
إمـــكـــان تــلــيــيــنــه، لأنــــه لا صــاحــيــات 
ــد يـــرأســـه  ــوفــ ــة حـــاســـمـــة لــ ــيـ ــاوضـ تـــفـ
المــــســــتــــشــــار الــــــخــــــاص لـــلـــمـــســـتـــشـــار 
ــــي... بــل  ــــركـ ــيـ ــ الــــخــــاص لــلــرئــيــس الأمـ
يـــبـــدو أن مــهــمــتــه وتــفــويــضــه ذوا  لا 
صــاحــيــات، بــل كــانــت مهمته إبــاغ 
واســتــبــيــان  المــــانــــع،  الإدارة  مـــوقـــف 
وإن  الإسرائيليين.  الأطـــراف  مــواقــف 
ــســتــأنــف في 

ُ
قــيــل إن المـــحـــادثـــات ســت

الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة بــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
والأمــــيــــركــــيــــن، فــــــإن الإعـــــــــان يــثــيــر 
دونــالــد  إدارة  أن  أســئــلــة، ولا ســيــمــا 
ــام تــرتــبــط  ــمـ ــتـ ــرامــــب فــــي دائـــــــرة اهـ تــ
بملفات داخــلــيــة، مــا لــم يكن لمــا ورد 

فــي صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
الــعــبــريــة أمــــس تــأثــيــر فـــي تــوجــهــات 
ترامب واهتماماته، إذ يبدو أن الضم 
نــفــســه بـــات مــرتــبــطــا ارتــبــاطــا وثيقاً 
الانتخابات  من  الإنجيليين  بموقف 
الأمـــيـــركـــيـــة. تـــقـــول الــصــحــيــفــة إنــهــم 
ترامب  على  ضغوطهم  »يضاعفون 
لــدفــع مــخــطــط الــضــم قـــدمـــا«، ومنهم 
ــايـــك إيـــفـــانـــز،  الـــقـــيـــادي الإنـــجـــيـــلـــي مـ
الذي نقلت عنه قوله: »تصويتنا هو 

الرئاسية...  الانتخابات  الذي يحسم 
وهو ضــروري، ولا يمكن الحسم من 
دونــنــا. نحن مئة فــي المئة مــع فرض 
الــســيــادة )الإســرائــيــلــيــة فــي الضفة(. 
دعمنا لم يبدأ بترامب، بل مع الكتاب 
المـــقـــدس، فــنــحــن نــؤمــن بـــأن الــلــه قــرر 
فــــرض الـــســـيـــادة قــبــل آلاف الــســنــن، 

غ به أنبياء اليهود«.
ّ
وهو ما بل

فــي مــواقــف »مـــا بــعــد الــفــعــل«، بــرزت 
أمس تسريبات مصدر أميركي رفيع 
»جيروزاليم  صحيفة  إلــى  المستوى 
بـــوســـت«، وهــــذه بــإمــكــانــهــا توضيح 
لمـــا مــضــى أكـــثـــر، وأيـــضـــا اســتــشــراف 
ــأتــــي. يـــقـــول المــــصــــدر: »تــتــطــلــع  ــا يــ مــ
ــمـــرار  ــتــــحــــدة إلــــــى اســـتـ الــــــولايــــــات المــ
حــول خطط  إسرائيل  مع  المحادثات 
مــن  عــــلــــى %30  ــــادة  ــيـ ــ ــــسـ الـ تـــطـــبـــيـــق 
الضفة. الأول من تموز لم يكن موعداً 
نهائياً لـــدى الــبــيــت الأبــيــض، كــمــا لا 
نــعــتــقــد أنــــه لـــم يــكــن مـــوعـــداً نــهــائــيــا 
لدى إسرائيل. سنواصل حوارنا مع 
لتنفيذ رؤية  الإسرائيليين  شركائنا 
الـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط«. كما 
»الدقيقة  وصف المصدر المحادثات بـ
جداً«، حتى وإن لم يتوصل الجانبان 
ــرارات حــاســمــة. فــالــحــســم جــاء  ــ إلـــى قـ
بـــاتـــجـــاه الـــتـــأجـــيـــل، عـــلـــى أن يــصــار 
إلـــــى بـــحـــث لاحــــــق، لـــكـــن يـــتـــعـــذر مــن 

رحبت غالبية الفصائل 

بالاتفاق بين الحركتين 

داعية إلى تنفيذه )أ ف ب(

المشترك لمواجهة الضم«.
أمــا الــرجــوب، فقال إن »حـــواراً هادئاً 
ومــتــزنــا« جـــرى مـــع »حـــمـــاس« خــال 
ــا إلـــى  ــنـ ــلـ المــــــدة المــــاضــــيــــة، وقـــــد »وصـ
قة نريد البناء 

ّ
مرحلة نموذجية وخل

الــوطــنــي«،  العمل  فصائل  مــع  عليها 
أظهر  رد فعل شعبنا  أن  إلــى  مشيراً 
أن هناك »إجماعاً وطنياً لرفض هذه 
المـــؤامـــرة الأمــيــركــيــة ــــ الإســرائــيــلــيــة«. 
وقــال الــقــيــادي فــي »فــتــح«: »سنخرج 
ــــد  ــم واحـ ــلـ بــــصــــوت واحـــــــد وتــــحــــت عـ
ونعمل على بناء رؤيــة استراتيجية 
في  الــتــحــديــات  لمــواجــهــة  كاستحقاق 

العبري في سياقات الضم ومخاضه 
تثير أسئلة من دون إجابات كاملة. 
ومن بينها أنه لم يرد إلى الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة عــن خــطــة الــضــم شــيء، 
بــل هــي خــارج مــداولاتــهــا مــن ناحية 
فـــعـــلـــيـــة، المـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى نــتــنــيــاهــو 
والـــــــوفـــــــد الأمــــــيــــــركــــــي. حــــتــــى وزيــــــر 
الخارجية، غابي اشكنازي، قال أمس 
إنه لا يعرف ما هي خطة الضم وما 
ستكون عليه. اللافت أن »الخارجية« 
ــداد الــخــطــط  ــن إعــــــ ــي المــــســــؤولــــة عــ هــ
وتــــوزيــــع المـــهـــمـــات لــتــســويــق الــضــم 
من  الحد  أو  قبوله  باتجاه  خارجياً 
معارضته. وهذا المطلب مهم جداً لتل 

بمشاركة  الــشــارع  بقيادة  يتعلق  مــا 
التناقضات  مــن  بعيداً  الفصائل  كــل 
ــــات«. كـــمـــا أشـــــــار إلــــــى أن  ــبـ ــ ــــرسـ ــتـ ــ والـ
 بــأي 

َ
»المــــوقــــف الإقــلــيــمــي لـــم يـــتـــعـــاط

شكل من الأشكال مع مخطط الضم«.
ب رئيس المكتب 

ّ
مع انتهاء المؤتمر، عق

»حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل  الـــســـيـــاســـي لـــــ
ــيـــر الــشــعــب  ــيـــة، بــــدعــــوة »جـــمـــاهـ ــنـ هـ
الــفــلــســطــيــنــي وكــــل قــــواه فـــي الــداخــل 
المشترك  العمل  إلــى تعزيز  والــخــارج 
فـــي كـــل الـــســـاحـــات«، مــضــيــفــا: »شــهــد 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي الـــيـــوم )أمــــس( 
وحــدة  تحقيق  نحو  متقدمة  خــطــوة 
المــــوقــــف والـــجـــهـــد الــــوطــــنــــي«. كـــذلـــك، 
لحركة  السياسي  المكتب  علق عضو 
الهندي  »الــجــهــاد الإســامــي« محمد 
بالقول إن »وحدة الموقف الفلسطيني 
من مؤامرة القرن يجب أن تترجم الى 
كبير ومستمر خاصة  حــراك شعبي 
ــي الـــضـــفـــة والــــــقــــــدس«، مـــســـتـــدركـــا:  فــ
»مـــســـؤولـــيـــة فــتــح أســـاســـيـــة فـــي هــذا 
الــــجــــانــــب... الــتــمــســك بــالــســلــطــة بعد 
. إذا 

ً
 قــــاتــــا

ً
خــطــة الـــضـــم يــمــثــل خـــطـــأ

كانت السلطة مقتنعة حقيقة بأنه لا 
جدوى من المسار التفاوضي، فعليها 

تفعيل  إلـــى  وتــعــود  نفسها  تــحــل  أن 
مؤسسات منظمة التحرير«.

وصدرت بيانات من مجمل الفصائل 
ــاوي ــــ  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ تـــــرحـــــب بـــــــالإعـــــــان الـ

الفتحاوي، فيما دعت 
»الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 
فــلــســطــن« إلــــى »اســتــكــمــال خــطــوات 
ــات... بــمــا يعمق  ــاقـ ــفـ الــتــحــلــل مـــن الاتـ
الــصــف والــوحــدة النضالية«،  وحـــدة 
ــــث عـــــن خــــافــــات  ــديـ ــ ــــحـ مـــضـــيـــفـــة: »الـ
إسرائيلية ــ إسرائيلية، أو إسرائيلية 
ـــ أمـــيـــركـــيـــة، حـــــول الـــضـــم خـــدعـــة لــن  ــ ـ
أما  الفلسطيني«.  الشعب  على  تمر 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، 
ــــرب  ــحــ ــ »الــ إن  ــان،  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ ــي  ــ ــ فـ فـــــقـــــالـــــت، 
قيادات  على  تشن  التي  الإسرائيلية 
وكوادر وأعضاء الجبهة في مختلف 
المحتلتين  والـــقـــدس  الــضــفــة  مــنــاطــق 
مـــحـــاولـــة فـــاشـــلـــة لــلــنــيــل مــــن عــزيــمــة 
وإرادة الــحــركــة«، مــشــيــرة إلـــى إقـــدام 
الاحــــتــــال فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة عــلــى 
اعتقال العشرات من كــادرات الجبهة 
الـــنـــســـويـــة، وتــصــعــيــد هــجــمــتــه على 

أسرى الجبهة داخل السجون.
)الأخبار(

رغم مرور أشهر على 

الحديث الإسرائيلي عن ضم 

الضفة المحتلة والخطط 

والخرائط، استدركت 

»حماس« و»فتح« 

المطالبات بتوحيد 

الموقف الفلسطيني في 

التصدي للضم متأخرتين، 

إذ أعلن قياديان بارزان في 

الحركتين »العمل على 

إفشال مشروع الضم 

الإسرائيلي معاً«

تشهد العلاقات بين باريس وأنقرة توتراً 
مــتــزايــداً، ولا ســيــمــا عــلــى خلفية الأزمـــة 
الليبية، يتبادل الطرفان اتهامات بخرق 
الــحــظــر المــفــروض عــلــى إرســــال الأسلحة 
إلــــى لــيــبــيــا، فــيــمــا تــتــهــم بـــاريـــس أنــقــرة 
بــاســتــهــداف الــفــرقــاطــة الــفــرنــســيــة أثــنــاء 
عملية مــراقــبــة بــحــريــة. وبــعــد أن أوقــفــت 
المراقبة  عمليات  فــي  مشاركتها  فرنسا 
البحرية في إطار مهمّة »سي غارديان« 
»حــلــف شــمــال الأطــلــســي« في  الــتــابــعــة لـــ
الفرنسي  الخارجية  وزيــر  أعلن  المنطقة، 
وزراء خارجية   

ّ
أن ــان،  لـــودريـ إيـــف  جـــان 

سيجتمعون  الأوروبــــــــي،  الاتـــحـــاد  دول 
في 13 تموز / يوليو بطلب من فرنسا، 
لــلــتــبــاحــث فـــي شــــأن تـــركـــيـــا. وقـــــال أمـــام 
مجلس النواب الفرنسي: »فرض الاتحاد 
 عـــقـــوبـــات عــلــى تــركــيــا 

ً
الأوروبــــــــي أصـــــا

بــســبــب عـــمـــلـــيّـــات الـــحـــفـــر الـــتـــي بــدأتــهــا 
تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
فرض  فــي  النظر  أيضاً  ويمكن  لقبرص، 

عقوبات أخرى«.
أربــعــة مطالب،  فــرنــســا تحقيق  تــشــتــرط 
ــاء رســـمـــيـــا  ــفــ ــلــ ــحــ الــ ــد  ــ ــ ــؤكّـ ــ ــ »يـ أن  ــا  ــهـ ــنـ ــيـ بـ
تــمــسّــكــهــم والــتــزامــهــم بــاحــتــرام الــحــظــر« 
على الأسلحة في ليبيا. كما تريد وضع 
 الــنــزاعــات داخــل 

ّ
»آلــيــة أكــثــر دقـــة« لــفــض

»الـــنـــاتـــو«. كـــذلـــك، تــنــتــقــد بـــاريـــس بــشــدّة 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــــي لــيــبــيــا 
ــاق الـــوطـــنـــي« فــي  ــ ــوفـ ــ لـــدعـــم حـــكـــومـــة »الـ
طرابلس. في هذا السياق، حمّل الرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، تــركــيــا، 
وجنائية«  تاريخية  »مسؤولية  الإثنين، 
ها 

ّ
فــي الــصــراع الليبي كــدولــة »تــدّعــي أن

ــن جـــهـــتـــه، رأى  ــ ــو«. مـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ عـــضـــو فـ
عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ الــفــرنــســي جــان 
البرلمانية  الجمعية  بوكيل، عضو  ماري 
 »إمبريالية الرئيس التركي 

ّ
»الناتو«، أن لـ

تخلق سياسة توتر وفي غالب الأحيان 
 ما آمل به هو 

ّ
 »كل

ّ
استفزازاً«. وأضاف أن

الحالي  الوقت  في  يحدث  ما  يعرّض  ألا 
ــلـــســـي  وجــــــــود تــــركــــيــــا فـــــي الــــحــــلــــف الأطـ

للخطر«.
التركي  الخارجية  وزيــر  ردّ  المقابل،  في 
مــولــود تــشــاووش أغــلــو، الــثــاثــاء، على 
اتــهــامــات مـــاكـــرون، بــإدانــة نــهــج فرنسا 
»المدمّر« تجاه ليبيا، واتهمها بالسعي 
إلــــى تــعــزيــز الـــوجـــود الـــروســـي فـــي هــذا 
ــــرب أهـــلـــيـــة مــنــذ  قـــه حـ

ّ
الـــبـــلـــد الــــــذي تـــمـــز

أغـــلـــو،  تــــشــــاووش  ــاد  ــ عـ ــمّ  ــ ثـ ــام 2011.  ــ عـ
وطــالــب بـــاريـــس، أمـــس، بــالاعــتــذار عمّا 
اعتبره معلومات »خاطئة«، بخصوص 
الحادث البحري بين البلدين في البحر 

ــال فــــي بــــرلــــن: »نــنــتــظــر  ــ ــ ــتــــوســــط. وقـ المــ
مــــن فـــرنـــســـا أن تـــعـــتـــذر. أن تـــعـــتـــذر بــا 
شـــروط«. وأضـــاف: »مــن غير المقبول أن 
وتتحرك  خاطئة  تأكيدات  فرنسا  تقدّم 
ضــد تــركــيــا«. وتـــابـــع، فــي خـــال مؤتمر 
صـــحـــافـــي مــــع نـــظـــيـــره الألمــــانــــي هــايــكــو 
مــاس: »يجب أن نكون صادقين: فرنسا 
لا تـــقـــول الــحــقــيــقــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
وحلف شمال الأطلسي«، مضيفاً: »ليس 
 ســفــنــنــا أطـــلـــقـــت تــحــذيــراً 

ّ
صــحــيــحــا أن

لفرقاطة فرنسية«.
ر ســفــيــر تــركــيــا لــدى 

ّ
فـــي الأثــــنــــاء، حـــــذ

ــي مـــوســـى، أمـــام 
ّ
فــرنــســا إســمــاعــيــل حــق

والــدفــاع في  الخارجية  الــشــؤون  لجنة 
أوّل من  الـــفـــرنـــســـي،  الـــشـــيـــوخ  مــجــلــس 
 »الناتو« بلا تركيا سيعني 

ّ
أمس، من أن

ــارة  نــهــايــة الــحــلــف، وذلــــك رداً عــلــى إشـ
جـــان مــــاري بــوكــيــل إلـــى »الإمــبــريــالــيــة 
التركية«، وتعريض الوجود التركي في 
ر بين 

ّ
الحلف »للخطر«. وفي أوج التوت

الــبــلــديــن، قـــال سفير أنــقــرة: »تــصــوّروا 
نــاتــو بــا تــركــيــا! لــن يــكــون هــنــاك ناتو 
بــا تــركــيــا! لــن تــعــرفــوا كيف تتعاملوا 
مــع طــهــران والــعــراق وســوريــا وجنوب 
المــتــوســط والـــقـــوقـــاز ولــيــبــيــا ومــصــر«. 
وزاد: »تركيا ليست أي بلد في الحلف«، 
مشيراً إلى وزنها السكّاني والعسكري. 
الــجــانــب الجنوبي  وأضــــاف: »حــرســنــا 
والشرقي خلال الحرب الباردة بجهود 
كبيرة، وفي بعض الأحيان على حساب 

ازدهار أمّتنا وشعبنا«.
الأزمـــــــة بــــن تـــركـــيـــا وفـــرنـــســـا لا تــنــتــهــي 
ــد، فـــقـــد نـــشـــرت صــحــيــفــة  عـــنـــد هـــــذا الــــحــ
ــال فــــي 22  ــقــ »صـــــبـــــاح« الـــتـــركـــيـــة، فــــي مــ
في  موظفاً سابقاً   

ّ
أن يونيو،   / حــزيــران 

الــفــرنــســيــة، يدعى  القنصلية  أمـــن  جــهــاز 
متين أوزدمير، توجّه إلى مركز الشرطة، 
ــه جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات لمــصــلــحــة  ــ وكـــشـــف أنـ
الاســــتــــخــــبــــارات الــفــرنــســيــة الـــخـــارجـــيـــة. 
وقــالــت الصحيفة إنـــه تــم اعــتــقــال أربــعــة 
أشخاص يشتبه في أنهم تجسّسوا على 
جمعيات وأوساط دينية لمصلحة فرنسا. 
ي وجود »قضية« 

ّ
وردّاً على ذلك، أكد حق

البلدين. وقال أمام مجلس  تجسّس بين 
القضية  بحث هذه 

ُ
الفرنسي: »ت الشيوخ 

من كثب من قبل الاستخبارات الفرنسية 
الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية. 
وهـــنـــاك تـــبـــادل بـــن الــجــهــازيــن فـــي هــذه 
القضية منذ عــامــن«. وأضــــاف: »وجــود 
أصداء عن الملف في الصحف منذ أيام، لا 

علاقة له بتاتاً مع ما يحصل«.
)رويترز، أ ف ب(

المناكفات  من  موجة  على  الباب  الليبية  الأزمــة  فتحت 

التركي  ل 
ّ

التدخ ازديــاد  مع  تصاعدت  وأنقرة،  باريس  بين 

باريس  تهديد  مع  ذروتــه  إلى  الخلاف  ليصل  العسكري، 

لأنقرة بعقوبات أوروبية

ر
ّ

ر التوت
ّ

ليبيا تسع

باريس تسعى لعقوبات 

أوروبية على أنقرة

تقرير

الجمعة  3  تموز  2020  العدد  4090الجمعة  3  تموز  2020  العدد  4090

ل ماكرون تركيا »مسؤولية تاريخية وجنائية« في الصراع 
ّ

حم

ها عضو في الناتو« )أ ف ب(
ّ
عي أن

ّ
الليبي كدولة »تد
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صنعاء ــ الأخبار

واصــــــــــل تــــحــــالــــف الـــــــــعـــــــــدوان، أمــــــس، 
ــيــــده الــــــجــــــوي فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــعــ تــــصــ
صــنــعــاء ومـــحـــافـــظـــات أخــــــرى، فـــي ما 
ادّعــــى أنــهــا "عملية نــوعــيــة لــلــردّ على 
ــــرات مــســيّــرة  ــائـ ــ ــواريــــخ وطـ ــــاق صــ إطــ
يتمّ  "لــن  بأنه  مُــهــدّداً  المملكة"،  باتجاه 
ــيــــة"،  ــابــ ــيــــادات الإرهــ ــقــ الـــتـــهـــاون مــــع الــ
ــيـــر المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــبـ ــلــــى حـــــــدّ تـــعـ عــ
"الـــتـــحـــالـــف" تـــركـــي المـــالـــكـــي. ادّعــــــاءات 
وتهديدات سرعان ما جاء الردّ عليها 
مـــن المــتــحــدث بــاســم الـــقـــوات المسلحة 
اليمنية، يحيى سريع، الذي جزم بأن 
"لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعاً 
مع الشعب اليمني، ولو كانت مجدية 
ــدوان حــتــى الــلــحــظــة"،  ــعــ ــا اســـتـــمـــرّ الــ لمـ

على وقع اشتباكات انتهت قبل أيام، 
الشام«  اعتقال »هيئة تحرير  أعقبت 
ــاديّــــي غــــرفــــة عــمــلــيــات  ــيــ عـــــــدداً مــــن قــ
إدلــب،  فــي  حديثاً  المشكّلة  »فاثبتوا« 
المسؤولين  أحــد  تل 

ُ
ق شمالي سوريا، 

ــي تــنــظــيــم  ــن فــ ــارزيــ ــبــ الـــعـــســـكـــريـــن الــ
ــنـــضـــوي ضــمــن  ــن«، المـ ــ ــديـ ــ »حـــــــراس الـ
ام الــــديــــري، 

ّ
»فـــاثـــبـــتـــوا«، المــــدعــــو عـــــــز

ــحــن »مــجــهــولــن« 
َّ
ــر إطــــــاق مــســل ــ إثـ

ــاء أمـــــس،  ــيــــارتــــه مــــســ ــار عـــلـــى ســ ــ ــنـ ــ الـ
ــش 

ّ
ــلـــى الــــطــــريــــق الـــــواصـــــل بــــن بــن عـ

حين. 
َّ
المسل تنسيقيات  وفـــق  وإدلــــب، 

بطبيعة الحال، تقف »تحرير الشام« 
وزعـــيـــمـــهـــا أبــــــو مـــحـــمـــد الـــجـــولانـــي 
ــال  ــيــ ــتــ ــاغــ بــ ـــــهـــــمـــــن 

ّ
المـــــت رأس  عـــــلـــــى 

أنها سبق واعتقلت  الــديــري، خاصة 
وقــتــلــت قــيــاديــن آخــريــن خــرجــوا عن 
سيطرتها وشرعوا في تشكيل غرفة 

صنعاء ترفض ابتزازها بالسفن: لن نموت جوعاً

ي »فاثبتوا«: 
ّ

مسلسل اغتيال قيادي

ها ي أعداء
ّ

»تحرير الشام« تصف

لن تكفي السفن الأربع المفرج 

 حاجة السوق 
ّ

عنها لسد

شة إلى كميات كبيرة
ّ

المتعط

جانب من 

التدريبات التي 

يخضع لها عناصر 

من »جبهة 

التحرير الوطني« 

الموالية لأنقرة 

في إدلب )أ ف ب(

ه عشرات الغارات على محافظات يمنية في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة، أفرج »التحالف« عن أربع سفن نفطية فقط من 
ّ
توازياً مع شن

م قواتها في مأرب، وهو ما 
ّ

الناقلات المحتجزة لديه. خطوة لم تقرأ فيها سلطات صنعاء إلا استمراراً لمحاولات ابتزازها بالأزمة الإنسانية من أجل وقف تقد

ت عليه بتأكيد استمرارها في استهداف العمق السعودي 
ّ

رد

اليمن

سوريا

استهدفت عشرات الغارات الجوية العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى )أ ف ب(

عمليات جديدة أعلنت الهيئة قرارها 
على  وعــمــلــت  مــبــاشــرة،  بتصفيتها 
ثم  قيادييها،  مــن  عــدد  باعتقال  ذلــك 
خـــوض اشــتــبــاكــات معها وقــتــل عــدد 
مــن عــنــاصــرهــا، ولــيــس أخــيــراً إعــان 
قــرار يمنع فصائل الغرفة من إنشاء 
أو أي عمل عسكري من  أي حــواجــز، 
»تحرير  إلــى  إضــافــة  التنسيق.  دون 
ـــت طـــائـــرات »الــتــحــالــف 

ّ
الــــشــــام«، تـــول

ــدد من  ــي« المـــســـيّـــرة اغـــتـــيـــال عــ ــدولــ الــ
فها 

ّ
الــتــي يصن الــغــرفــة  قـــادة فصائل 

التحالف »فصائل جهادية إرهابية«. 
مــن جهة أخـــرى، قالت مــواقــع كردية 
الـــروســـيـــة  الـــعـــســـكـــريـــة  الـــشـــرطـــة  إن 
ســيّــرت دوريــــة مــشــتــركــة مــع الــقــوات 
ــة ـــ  الــتــركــيــة عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـ
التركية غــرب مدينة عــن الــعــرب في 
الــشــرقــي، وذلــك  ريــف حلب الشمالي 

بــعــد 14 يــومــا لــم تــســيّــر خــالــهــا أي 
دوريــــــة خـــافـــا لــلــمــعــتــاد. وانــطــلــقــت 
الـــدوريـــة مــن قــريــة آشــمــة الــحــدوديــة 
غــــرب مــديــنــة عـــن الـــعـــرب بــمــشــاركــة 
أربع مدرّعات عسكرية من كل جانب، 
إضـــافـــة إلــــى مــروحــيــتــن روســيــتــن. 
ــة عــــــدداً مــــن الـــقـــرى  ــ ــــدوريـ ــابــــت الـ وجــ
ــم عـــــــادت إلـــى  ــ ــــن الـــــعـــــرب، ثـ غــــــرب عـ
المواقع  تلك  ونقلت  انطلاقها.  نقطة 
ــي الـــقـــرى  ــ ــيــــن فـ ــدنــ ــن المــ ــ أن عــــــــدداً مـ
ــة فــيــهــا  ــ ــــدوريـ ــــرى تــســيــيــر الـ الـــتـــي جـ
تعبيراً  بالحجارة  المــدرّعــات  رشــقــوا 
عــن رفــضــهــم دخـــول مــدرعــات تركية 
ت 

ّ
إلــى الأراضــــي الــســوريــة، فيما تول

المــروحــيــات الــروســيــة إطــــاق قنابل 
الغاز المسيّل للدموع على المحتجّين 

لتفريقهم.
)الأخبار(

"ستستمرّ  اليمنية  الــقــوات  أن  مــؤكــداً 
في استهداف العمق السعودي" حتى 
راً 

ّ
وقــف الــعــدوان ورفــع الحصار، محذ

 ما لدينا من 
ّ

من ")أننا( لم نستخدم كل
قوة ومن أوراق". 

اليمني  العسكري  المتحدث  أن  اللافت 
حة تعتبر 

ّ
شــدّد على أن "الــقــوات المسل

الــــحــــصــــار مـــــن الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة 
العدائية"، مهدّداً بأن "شعبنا لن يموت 
نكشف  ولــن  ولدينا خياراتنا،  جوعاً، 
 حــادث حــديــث". ويشي 

ّ
عــن ذلــك، فلكل

هذا التهديد بأن قيادة صنعاء لا تنظر 
ــدام "الــتــحــالــف"،  ــ بــعــن الـــرضـــى إلـــى إقـ
ــــن ســفــن  أمـــــــس، عـــلـــى إطـــــــاق أربـــــــع مـ
المشتقات النفطية المحتجزة لديه. مردّ 
لعة في صنعاء، 

ّ
ذلك، وفق مصادر مط

أن السفن الأربع لن تكفي لمعالجة نزر 

يسير من الأزمــة الخانقة التي تسبّب 
بــهــا احــتــجــاز الـــنـــاقـــات قــبــالــة مــيــنــاء 
 عــــن أن الـــبـــيـــان الــــذي 

ً
جــــيــــزان، فـــضـــا

يّــل بتوقيع 
ُ
أعلن نبأ الإفــراج، والــذي ذ

"المــجــلــس الاقــتــصــادي الأعــلــى" التابع 
ــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه  لــحــكــومــة الـــرئـ
ح إلى ربط 

ّ
عبد ربه منصور هــادي، لم

إطلاق بقية السفن بإقرار آلية جديدة 
لصرف الموارد الضريبية والجمركية، 

وهو ما ترفضه حركة "أنصار الله".
وتـــتـــمـــسّـــك ســـلـــطـــات صـــنـــعـــاء بــالآلــيــة 
التي نصّ عليها "اتفاق استوكهولم"، 
ــتـــي تــقــتــضــي فــتــح حـــســـاب خــاص  والـ
ــة فـــــي فـــرع  ــ ــ ــدول ــ ــب مـــوظـــفـــي الــ ــ ــرواتــ ــ بــ
ــــزي فــــي الــــحــــديــــدة، عــلــى  ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
أن يـــتـــمّ إيــــــداع الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك 
ــادي  فـــيـــه، مــقــابــل أن تـــســـدّ حــكــومــة هـ

ــــي المـــقـــابـــل،  ــــي الــــحــــســــاب. فـ الـــعـــجـــز فـ
تـــصـــرّ الـــحـــكـــومـــة المــــوالــــيــــة لـــلـــريـــاض، 
ــــن ورائــــهــــا "الـــتـــحـــالـــف"، عـــلـــى نــقــل  ومـ
العائدات إلى ميناء عدن، على رغم أن 

لا مكان آمناً في المحافظات الجنوبية 
لحفظها، وما قيام ميليشيات "النخبة 
الحضرمية" ــــ الموالية للإمارات ــــ نهاية 
الأسبوع الماضي، بالاستيلاء على 14 
ــة مــطــبــوعــات نــقــديــة كـــانـــت في  حـــاويـ
طريقها إلــى مــأرب إلا دليل على ذلك. 

 يضاف إليه أيضاً قيام "المجلس 
ٌ

دليل
الانتقالي الجنوبي"، الموالي لأبو ظبي، 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــفـــائـــت، بــمــصــادرة 
سبع حاويات أموال كانت في طريقها 
ــــدن"، واحــتــجــازهــا في  إلـــى "مـــركـــزي عـ

مقرّ المجلس في جبل حديد.
مــن جــهــتــه، وبــعــدمــا ســعــى إلـــى إقــنــاع 
حكومة هادي، ومن خلفها السعودية، 
 

ّ
بالتراجع عن محاولاتهما نقض الشق

استوكهولم"  "اتــفــاق  مــن  الاقــتــصــادي 
)مـــن دون أن تــســفــر جــهــوده عــن أكثر 
من إطلاق أربع سفن لن تكفي إلا لعدّة 
أيام(، يحاول المبعوث الأممي توسيط 
ــتـــي وصـــلـــهـــا أمـــــس والــتــقــى  عُــــمــــان، الـ
وزيــــر خــارجــيــتــهــا يــوســف بــن عــلــوي، 
ــه" بـــإعـــادة  ــلـ ــادة "أنــــصــــار الـ ــيـ ــاع قـ ــنـ لإقـ
فتح الباب أمام الجهود الدبلوماسية 
ــزال،  ــ والـــســـيـــاســـيـــة. لـــكـــن الـــحـــركـــة لا تـ
بحسب مصادر مطلعة، على موقفها 
الرافض لاستقبال غريفيث ما لم يتمّ 
 

ّ
الإفراج عن السفن النفطية كافة، وحل

أزمـــة الـــوقـــود الــخــانــفــة الــتــي تعانيها 
المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة 

الإنقاذ.
ــا يـــمـــكـــن أن تــحــمــلــه  ــ ــتــــظــــار مـ وفــــــي انــ
الساعات المقبلة، يظهر ــــ إلى الآن ــــ أن 
"الــتــحــالــف" يــريــد اســتــخــدام الــنــاقــات، 
من  أكثر  احتجازها  على  مضى  التي 
ــات تــأخــيــرهــا  ــرامـ 100 يــــوم وبــلــغــت غـ
الـــــــدولارات، كــورقــة لتحصيل  مــايــن 
مــكــاســب مــيــدانــيــة وســيــاســيــة، يــأتــي 
عــلــى رأســـهـــا ــــــــــ عــلــى مـــا يــبــدو ــــــــــ وقــف 
الــجــيــش والــلــجــان الشعبية في  تــقــدّم 
ــــأرب. وتــكــتــســب المــحــافــظــة  مــحــافــظــة مـ
أهــمــيــتــهــا مـــن كــونــهــا المــعــقــل الأخــيــر 
ــــف"، وبــــخــــســــارتــــهــــا تــفــقــد  ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ـــ"الـ ــ لـ
السعودية موطئها الأخير في الشمال 
اليمني. كذلك، تخشى الرياض من أن 
مالي  مـــورد  أهـــمّ  مــن حلفائها  يضيع 
ي معظم نفقاتهم، الأمر الذي 

ّ
لهم يغط

ســيــضــطــرهــا إلـــى تــحــمّــل مــوازنــاتــهــم. 
ــــره، هــنــا، أن شخصيات  والــجــديــر ذكـ
وجـــهـــات مــحــســوبــة عــلــى "الــتــحــالــف"، 
ــيــــة،  أوصــــــلــــــت، طـــــــــوال الــــفــــتــــرة المــــاضــ
ــــدات إلـــــــى "أنــــــصــــــار الـــــلـــــه" بــــأن  ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
"الــتــحــالــف" ســيــدمّــر الــحــقــول النفطية 
فـــي مــــأرب ومـــؤســـســـات شــركــة صــافــر 
ــال ســـقـــوط المــحــافــظــة  الــنــفــطــيــة فـــي حــ

بأيدي الجيش واللجان.

جديداً   
ً
فصلا يــومــن،  قبل  السعودية،  افتتحت 

ــدء تنفيذ  ــع بــ ــف، مـ
ّ

ــاوة مـــن الــتــقــش ــدّ قـــسـ ــ وأشــ
المضافة من  القيمة  الضريبة على  رفــع  قــرارهــا 
5% إلى 15%. قرارٌ ينضمّ إلى آخر دخل حيّز 
المــاضــي  يــونــيــو  حـــزيـــران/  التنفيذ مطلع شــهــر 
وقــضــى بــإلــغــاء بـــدل غـــاء المــعــيــشــة لــنــحــو 1.5 

مليون موظف حكومي. 
ــة بـــزعـــزعـــة أســـــس عــقــدهــا  ــوديـ ــعـ تـــخـــاطـــر الـــسـ
الــولاء،  مقابل  الرفاهية  على  القائم  الاجتماعي، 
فتها على اقتصادها 

ّ
من جرّاء التداعيات التي خل

جائحة "كورونا" وحرب أسعار النفط. صحيحٌ 
في بدأ منذ قرابة ستّ سنوات 

ّ
أن المسار التقش

م 
ّ
في أعقاب انهيار أسعار النفط، إلا أنه مع تسل

عات بأسوأ أداء للناتج المحلي 
ّ

توق

السعودي منذ الثمانينيات

السعوديون بمواجهة الضرائب: وداعاً زمن الرفاهية

تقرير

ــام الــحــكــم،  ــيّ الــعــهــد، مــحــمــد بــن ســلــمــان، زمــ ــ ول
أريـــد لــهــذا المــســار أن يــكــون رافـــداً لــرؤيــةٍ هدفها 
فطم المملكة عن النفط. وبالنظر إلى الإخفاقات 
المــتــتــالــيــة الــتــي وقــعــت فيها بــرامــج تــلــك الــرؤيــة، 
واضطرار الرياض إلى خفض اعتماداتها بقيمة 
ف مُهدّداً للعقد 

ّ
التقش 26.6 مليار دولار، يغدو 

الاجتماعي، ونذيراً باضطرابات.
جريت في أعقاب 

ُ
تفيد استطلاعات الرأي التي أ

مضاعفة الضريبة على القيمة المضافة بأن %38 
من السعوديين "قلقون بشدّة" من ذلك الإجراء، 
إلــــى تخفيض  مــنــهــم ســيــعــمــدون  وبـــــأن %51 
مستوى استهلاكهم، وهو ما ينقض التوقعات 
بجني قرابة 26 مليار دولار من إجراءات خفض 
الإنفاق. هذه التوقعات تناقضها أيضاً تقديرات 
الخبراء في شأن الاقتصاد السعودي؛ إذ وفقاً 
إيكونوميكس" الاستشارية،  "كابيتال  لمؤسسة 
ــاء الإغـــــاق فـــي الـــبـــاد فـــي حـــزيـــران،  ــهـ فــمــع "إنـ
برزت مؤشرات إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ 

بالتعافي، إلا أن المتوقع أن يسير التعافي ببطء 
ف المالي". 

ّ
 تدابير التقش

ّ
في ظل

المــؤشــرات  عــلــى جميع  يــكــاد ينسحب  تـــشـــاؤمٌ 
ــعــــودي، عـــلـــى رغـــم  ــــســ المــتــصــلــة بـــالاقـــتـــصـــاد ال
حديث محافظ البنك المركزي في المملكة، أحمد 
 تــشــاؤمــا" لــدى بــاده، 

ّ
ــة أقـــل الخليفي، عــن "رؤيـ

ــي الأســبــوعــن  ـــ"قـــفـــزة هــائــلــة فـ واســـتـــشـــهـــاده بـ
ــادة الافــتــتــاح ورفـــع الــقــيــود"،  الأخــيــريــن عقب إعـ
عــلــمــا بــــأن جـــــزءاً مـــن تــلــك الـــقـــفـــزة كــــان مــــردّه 
ســعــي الــســعــوديــن إلـــى اســتــبــاق ســريــان قــرار 
رفع الضريبة بالاستفادة من الحسومات. قبل 
يومين، أعلن "صندوق النقد الدولي" توقعاته في 
شأن اقتصادات المنطقة، متحدّثاً عن أسوأ أداء 
القرن  ثمانينيات  منذ  السعودي  المحلي  للناتج 
وأشــار   .%6.8 بنسبة  مقدّر  بانكماش  الماضي 
تقرير الصندوق إلى أن عجز الموازنة السعودية 
الماضي  الــعــام  عــن  الضعف  مــن  بأكثر  سيزيد 

ليصل إلى %11.4.

توقعاته لأسعار  على  الدولي"  "النقد  أبقى  وإذ 
دولاراً   36 حــوالــى  عند  تغيير  دون  مــن  النفط 
بعد  ــــ حتى  الأسعار  أن  إلى  نبّه  فقد  للبرميل، 
كانت  بنحو 25% مما   

ّ
أقل  

ّ
ــــ ستظل ارتفاعها 

عليه في عام 2019 )64 دولاراً للبرميل، وهو 
ما ينافي تعليق السعودية آمالها ــــ في خطوات 
أقـــدمـــت عــلــيــهــا أخـــيـــراً مـــن مــثــل إتـــمـــام شـــراء 
على  ــــ  "ســابــك"  فــي  "أرامــكــو" حصة مسيطرة 
عودة أسعار النفط إلى أوج ازدهارها. المفارقة 
أخطائها؛  مــن  م 

ّ
التعل الآن  إلــى  تأبى  المملكة  أن 

إذ وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" فقد 
هـــــدّدت الـــريـــاض بـــحـــرب أســـعـــار نــفــط جــديــدة 
مــا لــم يقم أعــضــاء آخـــرون فــي "أوبـــك" بتنفيذ 
تــخــفــيــضــات إضــافــيــة فــي إنــتــاج الــنــفــط. يــأتــي 
أن استمرار  الخبراء من  ذلك على رغم تحذير 
ــيــــؤدي إلـــى  ــذه الــــحــــروب ســ ــ الـــســـعـــوديـــة فــــي هـ

إفلاسها في نهاية المطاف.
)الأخبار(
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الحراك  على  القداسة  من  نوع  إسباغ  »تم 
ف على أنه 

ّ
منذ انطلاقته، وأيّ نقد له صن

أن  اعتقدت  الهرطقة.  ضروب  من  ضرب 
كتابي سيكون مناسبة لحوار جدّي حول 
التهجم  لكن  المختلفة،  ومكوناته  الحراك 
الشخصي عليّ تصاعد وشوّش على أي 
مبادرة في هذا الاتجاه. هذا أسلوب قديم: 
الكاتب  يقول  المهد«،  في  حوار  أي  لوأد  بالمؤلف  التشكيك 
والباحث الجزائري أحمد بن سعادة. هو يأسف لما يعتبره 
ل له، على الرغم 

ّ
مزيجاً من تقديس الحراك ومن تحليل مغف

من التطورات الدموية الكارثية التي شهدها الشرق الأوسط 
منذ 2011.

يندرج الكتاب ضمن سلسلة التحقيقات التي يقوم بها بن 
»الديموقراطية«  لتصدير  الأميركية  الترسانة  عن  سعادة 
عبر العالم، مع التركيز على دور المنظمات غير الحكومية، 
وهو يأتي رداً على تصريح لعالم الاجتماع لهواري عدي. 
إلى  الأخير  دعا  الحراك،  اندلاع  على  شهر  حوالى  فبعد 
تضمّ  ثلاثية  لجنة  ولإحلال  الجمهورية  رئيس  استقالة 
مصطفى بوشاشي وزبيدة عسول وكريم طبو في مكانه، 
اللجنة  هذه  أن  يفترض  وكان  الرئاسة.  بمهمات  للقيام 
ستكلف بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة الشؤون الجارية 
فترة  في  والتشريعية  الرئاسية  للانتخابات  والإعداد 
تتراوح بين الـ 6 إلى 12 شهراً. »من المستغرب أن يتم اقتراح 
قيادة ثلاثية، لحراك كان يزعم أنه بلا قيادة، بهذه السرعة. 
اعتمدت لاختيار هؤلاء الأشخاص؟  التي  المعايير  ما هي 
يعرفون  هؤلاء  كان  هل  للرأي؟  استطلاعات  نظمت  هل 
التي  الصلاحيات  هي  ما  الحراك؟  قبل  بعضاً  بعضهم 
تخوّل السيد عدي انتقاء بعض الأسماء وطرحها؟ تجنبت 
وسيحاكم،  معتقل  لأنه  عبو  السيد  شخص  تناول  عمداً 

هؤلاء  بين  تجمع  التي  المشتركات  أفهم  أن  لكنني حاولت 
ارتباطهم   ،

ً
أوّلا منهم:  اثنين  إلى  توصلت  وقد  الأشخاص. 

عن  ممثلين  مع  الحميمة  وصلاتهم  أميركية  بمؤسسات 
الكتاب  ة. وقد أوردت في 

ّ
الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل

العديد من المراجع والوثائق الخاصة بهذا الشأن«، وفقاً لبن 
أعلن  فقد  القضائية.  للملاحقة  يتعرّض  قد  الذي  سعادة، 
لهواري عدي، في مقابلة مع موقع »ريبورتير«، أنه سيدّعي 
»على الكاتب ودار النشر عندما تصبح الظروف السياسية 
بن  أحمد  يصر  جهته،  من  وضوحاً«.  أكثر  البلاد  في 
وأن  أشخاص  ضد  مرافعة  ليس  كتابه  أن  على  سعادة 
هدفه هو إظهار الأدوات العديدة المستخدمة من قبل هيئات 
بالتحركات  م 

ّ
التحك من  نها 

ّ
تمك والتي  أميركية،  رسمية 

الشعبية عند اندلاعها. »لم تخترع هذه الهيئات الحراك أو 
العربي. هي نتاج للمشاكل  غيره من احتجاجات الشارع 
الاحتجاجات،  انطلاق  ومع  ولكن،  الفعلية.  الاجتماعية 
وعلى  اللاعنفي  النضال  على  المدربة  المجموعات  تتحرك 
مع  أيديولوجياً،  توجيهها  لمحاولة  السيبراني  النشاط 
الأجندات  تتحرك  ذاك،  عند  متواطئة.  إعلامية  تغطية 

الأجنبية إلى السعي لاستغلالها«.
المحلية  الحكومية  غير  مات 

ّ
المنظ بأنّ  سعادة  بن  يجزم 

المموّلة، والتي تدرّب عناصرها من قبل مؤسسات الترسانة 
الأميركية لتصدير »الديموقراطية«، هي »أحصنة طروادة« 
الترسانة  تضم  المطلوب.  التوقيت  في  تحريكها  يمكن 
للديموقراطية«  الوطنية  »الوقفية  إلى  إضافة  إليها  المشار 
و»المعهد  للديموقراطية«  الوطني  »المعهد  الأربع،  وأدواتها 
المبادرة  و»مركز  التضامن«  و»مركز  الدولي«  الجمهوري 
الدولية«  للتنمية  الأميركية  »الوكالة  الدولي«،  الفردية 
أوسطية«  الشرق  الشراكة  و»مبادرة  هاوس«،  و»فريدوم 
الديموقراطية في الشرق الأوسط« و»مؤسسة  و»مشروع 

ل 
ّ
عن التكتيكات الاحتجاجية المتبعة في الجزائر، والتي تمث

»كانفاس«،  وزعته  عمل  دليل  لتوصيات  حرفياً  تطبيقاً 
النضال  من  وتكتيكاً  أسلوباً   199 لـ  عرضاً  يتضمّن 
إلى هذه الأساليب  اللجوء  بأن قدرة  اللاعنفي. هو مقتنع 
مؤشرات  أن  غير  عليها،  مسبق  بتدريب  ترتبط  بنجاح 
لزعزعة  خارجي  مخطط  وجود  على  بنظره  تدل  أخرى 
استقرار الجزائر. »مطالب الحراك تصاعدت تدريجياً من 
والتي  بوتفليقة،  الرئيس  إزاحة  بعد  حتى  لأخرى،  جمعة 
كانت المطلب الأصلي. ظهر بعدها نهجان: الأوّل دستوري، 
بمرحلة  يطالب  والثاني  رئاسية  انتخابات  تنظيم  يطرح 
انتقالية. وقد حل في مكان شعار "الجيش والشعب إخوة" 
شعار "دولة مدنية لا عسكرية". وبعد الانتخابات الرئاسية 
متناقضين  الموقفان  أضحى   ،2019 الأول  كانون  في 
الحكومية  غير  المنظمات  أن  هو  انتباهي  أثار  ما  تماماً. 
جميعها  دافعت  الحراك  في  والمشاركة  أميركياً  المموّلة 
الرأي  هذا  أصحاب  احتل  الانتقالية.  المرحلة  مطلب  عن 
الفرنسية،  وخاصة  الأجنبية،  الفضائية  القنوات  شاشات 
ة«. لم تتح 

ّ
وقناة المغاربية، القريبة من جبهة الإنقاذ المنحل

رأيهم  للتعبير عن  الرئاسية  الانتخابات  الفرصة لأنصار 
سعادة  بن  إلى  بالنسبة  يعكس  ما  الإعلام،  وسائل  في 
رغبة في تغذية مناخ عدائي مع المؤسسة العسكرية يمهّد 

لزعزعة استقرار البلاد.
مات 

ّ
المنظ تمويل  منع  برأيه،  اليوم،  المطلوب  من  بات  لقد 

غير الحكومية المرتبطة بمصالح خارجية كما حصل في 
ليس  الخيار  هذا  لكن  وفنزويلا.  والهند  ومصر  روسيا 
للحراك،  شروط  بلا  المؤيدين  بين  وخاصة  إجماع،  محط 
»مسألة  المؤامرة.  نظرية  بتبني  بن سعادة  همون 

ّ
يت الذين 

وتعدّدت  مراراً،  إليها  التطرّق  جرى  الخارجي  التدخل 
الإجابات حولها. هناك من اعتبر أن التعاون مع قوة أجنبية 
كان  مهما  منه،  بد  لا  أمر  هو  القائم  النظام  من  للتخلص 
الثمن الذي سيدفع في ما بعد. بعض آخر، مدفوع بمثالية 
الحد من تداعياته.  مفرطة، يقبل بالتدخل الأجنبي شرط 
سليم  التونسي  السيبراني  الناشط   

ً
مثلا يعتقده  ما  هذا 

ي دعم أميركي ولكن دون شروط 
ّ
عمامو، الذي اعترف بتلق

ملزمة بالنسبة إليه. أخيراً، هناك من يجهل تماماً مجرد 
الإعلام  وسائل  إشارة  عدم  بسبب  أجنبي،  تدخل  وجود 
الرئيسية إليه. هذا الواقع، إضافة إلى تقديس الحراك الذي 
اتهام صاحب رأي نقدي  إلى  تحدثنا عنه سالفاً، يقودان 

بالترويج لنظرية المؤامرة«، يختم بن سعادة.

المجتمع المفتوح« لصاحبها جورج سوروس.
يشير بن سعادة إلى أوجه شبه كثيرة بين الحراك الجزائري 
في 2019 والتحركات التي شهدها لبنان عام 2015: »ما 
رأيناه في لبنان من دور لمنظمات غير حكومية مموّلة من 
الناشطين  وثيقة بين بعض  أميركية، ومن صلات  هيئات 
قبل  من  معيّنة  لرموز  إبراز  ومن  الأميركية،  والسفارة 
وسائل إعلامية متواطئة، ومن استخدام لأساليب النضال 
الصربية،  كانفاس  مجموعة  قبل  من  المعمّمة  اللاعنفي، 
وللتكنولوجيات الحديثة، نراه اليوم في الحراك الجزائري«. 
 تفصيلياً في نيسان 2019 

ً
وكان بن سعادة قد نشر مقالا

أحمد بن سعادة
الكاتب والباحث الجزائري

ة هي »أحصنة طروادة«
ّ

مات غير الحكومي
ّ

• المنظ

• ما رأيناه في لبنان عام 2015 نراه اليوم في الحراك الجزائري

بوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟«، 
ّ

ى صدور كتاب الباحث والكاتب الجزائري أحمد بن سعادة، »من هؤلاء الذين نص
ّ

أد

وعلى  المحلية  الصحف  في  حاد  سجال  اندلاع  إلى  )أبيك(،  المستقلين«  للناشرين  الدولي  التحالف  »منشورات  دار  عن 

ض ناشره لاعتداء في منزله. يكشف الكتاب هوية الأطراف التي حاولت توظيف 
ّ

شبكات التواصل الاجتماعي، وتعر

المؤلف،  سعادة.  بن  ضد  الاتهامات  من  سلسلة  أثار  ما  خارجية،  قوى  ولمصلحة  لمصلحتها  الجزائر  في  الاحتجاجات 

المتهم بالعمالة للنظام والسعي لنزع الشرعية عن الحراك، يرى أن ردود الفعل المسعورة، من قبل صحافيين لم 

والأمانة  والشفافية  النزاهة  بمعايير  التزامها  وعدم  الجزائرية،  الإعلامية  المنظومة  بؤس  تعكس  الكتاب،  يقرأوا 

المهنية، التي يفترض أن تكون ضمن المنظومة القيمية للمنادين بجزائر جديدة

أجرتها لينا كنوش

المقابلة

المطلوب اليوم منع تمويل 

ة 
ّ

مات غير الحكومي
ّ

المنظ

ة
ّ

المرتبطة بمصالح خارجي
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دعوة الهيئة الانتخابية 
 بالمواد من 18 – 29 – 32 – 34 من 

ً
عملا

والمـــواد 5  الهندسة  قانون تنظيم مهنة 
)1 – 2 – 3 – 5 و 6( – 9 )2 و3( من النظام 
قـــانـــون  ــن  ــلــــي والمـــــادتـــــن 4 و7 مــ الــــداخــ
الصندوق التقاعدي وعطفاً على قانون 
وتــبــعــا   2020/160 ــم  ــ رقـ المـــهـــل  تــعــلــيــق 

لقرارات التعبئة العامة. 
ــة لـــعـــقـــد جــلــســة  ــامــ ــعــ ــئـــة الــ ــيـ تــــدعــــى الـــهـ

انتخابية لانتخاب: 
• النقيب 

ــابــــة عــــــن فــــرع  • عــــضــــو لمـــجـــلـــس الــــنــــقــ
مهندسي الكهرباء الاستشاريين 

ــابــــة عــــــن فــــرع  • عــــضــــو لمـــجـــلـــس الــــنــــقــ
مهندسي الميكانيك الاستشاريين 

الــنــقــابــة عــن الهيئة  • عــضــويــن لمجلس 
العامة 

- انتخاب عضو للجنة إدارة الصندوق 
التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين.

وعضوين  أصيلين  عضوين  انــتــخــاب   -
رديفين للمجلس التأديبي. 

انــتــخــاب ثــاثــة أعــضــاء للجنة مراقبة   -
حسابات الصندوق التقاعدي. 

جلسة أولى: يوم الأحد في 2020/7/19
جلسة ثانية: يوم الأحد في 2020/7/26

تــفــتــح صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع مـــن الــســاعــة 
ــة  ــاعـ الــــتــــاســــعــــة صــــبــــاحــــا ولــــغــــايــــة الـــسـ

السادسة بعد الظهر
ويشارك المهندسون الذين ســدّدوا كافة 
ــن الـــســـنـــة المــالــيــة  الــــرســــوم الـــســـنـــويـــة عــ

2020/2019 قبل أول من آذار 2020. 
النقيب بسام زيادة 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض الــعــائــد لــشــراء ســاعــات قياس 
ضـــغـــط وحـــــــــــرارة لــــــــزوم مـــعـــمـــل الــــــذوق 
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2019/2/5 تــاريــخ  ث4د/1037  رقــم 
الــجــمــعــة 2020/8/7  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان - امانة السر - الطابق 12 )غرفة 
- طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى   ،)1223
قــدره /000 50/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الاحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق   - النهر  طــريــق   - لبنان  كــهــربــاء 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 2020/6/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 628

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المغفلة ـــ القاديشا عن استدراج للعروض 
لشراء 5550 محدد توتر منخفض 2×15 
 15×4  -  60×2  -  50×2  -  40×2  -  20×2  -
أمبير،   60×4  -  40×4  -  30×4  -  20×4  -
الفنية والشروط  المواصفات  وذلك وفق 
الادارية المحددة في دفتر الشروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لقاء 
مبلغ ستماية الف ليرة لبنانية )تضاف 
الــشــؤون المشتركة في  TVA( مــن دائـــرة 
مــركــز الــشــركــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بين 
الـــســـاعـــة 8 صــبــاحــا و12 ظـــهـــراً مـــن كل 
يــوم عمل باستثناء يــوم الجمعة لغاية 

الساعة 11 ظهراً.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا - البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاربعاء 
الــواقــع فــيــه 22 تــمــوز 2020 الــســاعــة 12 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 623

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب عـــادل خــضــر الــحــلــبــي وكــيــل ريما 
نــــور الـــديـــن نــصــولــي ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ضائع للعقار 1786/ 15 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــيــــن رودنـــــــي  ــقــــاضــ ــلــــي وعــــضــــويــــة الــ عــ
داكـــســـيـــان وريـــشـــار الــســمــرا المــســتــدعــى 
ــري  ــ ــــصـ ــد ونـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ضــــــدهــــــم عــــــبــــــاس ومـ
واســـمـــهـــان وســـمـــيـــرة وفـــاطـــمـــة وامـــيـــرة 
احــمــد كــرشــت المــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة 
الحضور الى قلم المحكمة لاستلام نسخة 
 2020/1224 ــم  ــ رقـ الــــدعــــوى  اوراق  عــــن 
المــقــامــة مــن ورثــــة المـــرحـــوم حــســن أحمد 
كـــرشـــت بـــمـــوضـــوع ازالــــــــة شـــيـــوع عــلــى 
العقار 589 حناويه وإتخاذ محل إقامة 
بنطاق المحكمة والجواب خلال عشرين 
يوماً من تاريخ النشر وإلا يتم إبلاغكم 
بقية الأوراق والقرارات باستثناء الحكم 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــيــــن رودنـــــــي  ــقــــاضــ ــلــــي وعــــضــــويــــة الــ عــ
داكـــســـيـــان وريـــشـــار الــســمــرا المــســتــدعــى 
رزق  خـــلـــيـــل  ــــف  ــــوســ ويــ داود  ــم  ــ ــدهـ ــ ضـ
المجهولي  رزق  حنا  وابراهيم  ويوسف 
قلم المحكمة  الى  الحضور  الاقامة  محل 
لاســتــام نسخة عــن اوراق الــدعــوى رقم 
الــيــاس  نــقــولا  مـــن  المــقــامــة   2020/1463
اســبــر الـــخـــوري بــمــوضــوع ازالــــة شيوع 
ــن مـــنـــطـــقـــة صـــور  ــ ــار 399 مـ ــقــ ــعــ الــ عـــلـــى 
الــعــقــاريــة وإتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة بنطاق 
المحكمة والـــجـــواب خـــال عــشــريــن يوماً 
من تاريخ النشر وإلا يتم إبلاغكم بقية 
الــحــكــم  بــاســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الأوراق 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب خضر العويك وداريــن شاكر سند 

تمليك بدل ضائع 1226 بقاعصفرين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

عن  بالوكاله  الحكيم  حنا  بــولــس  طلب 
سيسيليا حنون ضو سندي بدل ضائع 

للعقارين 468 و739 العلالي. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

بول  وكيلة  محفوظ  نبيه  ســعــدا  طلبت 
رئــيــس جمعية  الــكــاســي بصفته  فــخــر 
ــنــــصــــور دي بـــــــول الــــوكــــيــــل عــن  مـــــــار مــ
ــورج الـــحـــاج وكــيــل جـــوزف  كــلــوفــيــس جــ
نــجــيــب الــســخــن مــالــك الــقــســم /24/ من 
العقار /308/ الزلقا سند تمليك بدل عن 

ضائع باسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــاري  ــه نــيــشــان قــلــنــدريــان ومــ ــ طــلــب واهـ
القسم  مالكي  الطحان  جرجس  مــادلــن 
/15/ من العقار /1087/ الدكوانة سندي 

تمليك بدل عن ضائع بحصتيهما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

الــخــوري وكيلة  الــيــاس  طلبت مــريــفــون 
ــدره حــــداد احــــدى ورثــــة ايفيت  ــ نــــدى  انـ

اسكندر اصفر زوجة اندره حداد مالكة 
العقار /3331/ بعبدات والسفيلة سند 

تمليك بدل عن ضائع باسم المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب داني جورج معكرون وكيل شاهي 
ابـــــراهـــــام ارايـــــروانـــــيـــــان بــصــفــتــه مــديــر 
ــة شـــافـــاز  ــركـ ــفـــوض بــالــتــوقــيــع عــــن شـ مـ
ش.م.م. الدائنة في القسم /A1 – 5/ من 
العقار /2712/ البوشرية شهادة تأمين 

بدل عن ضائع باسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب داني جورج معكرون وكيل شاهي 
ابـــــراهـــــام ارايـــــروانـــــيـــــان بــصــفــتــه مــديــر 
ــة شـــافـــاز  ــركـ ــفـــوض بــالــتــوقــيــع عــــن شـ مـ
ش.م.م. الدائنة في القسم /C1 – 8/ من 
العقار /2712/ البوشرية شهادة تأمين 

بدل عن ضائع باسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب جان الياس ابي نجم وكيل جورج 
 /G – 14/ الياس ابــي نجم مالك القسم
الــعــقــار /140/ ديــــر طــامــيــش سند  مـــن 

تمليك بدل عن ضائع باسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

الخوري  انطوني جــورج  الاســتــاذ  طلب 
ــاذ رشـــيـــد ســمــيــر نــصــور  ــ ــتـ ــ وكـــيـــل الاسـ
الوكيل عن ارفين بدروس وانليان المالكة 
 /B/ ــلـــوك فـــي كـــل مـــن الــقــســمــن /4/ بـ
 /1629/ الــعــقــار  مـــن   /B/ بــلــوك  و/5/ 
الــدكــوانــة سندي تمليك بــدل عــن ضائع 

بحصتي المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب طــانــيــوس شــاكــر ضــو وكــيــل ايلي 
طـــانـــيـــوس كــــفــــوري الـــوكـــيـــل عــــن دولــــة 
ــر بــصــفــتــه  ــ ــيــــاس المـ ــيـــس مـــيـــشـــال الــ الـــرئـ
الــعــام  المـــديـــر   – الادارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
مالكة  للانماء ش.م.ل.  العقارية  للشركة 
القسم /V – 149/ من العقار /16/ دير 
مـــار روكـــز ضــهــر الــحــصــن ســنــد تمليك 

بدل عن ضائع باسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب داني جورج معكرون وكيل شاهي 
ابـــــراهـــــام ارايـــــروانـــــيـــــان بــصــفــتــه مــديــر 
ــة شـــافـــاز  ــركـ ــفـــوض بــالــتــوقــيــع عــــن شـ مـ
ش.م.م. الدائنة في القسم /G – 11/ من 
العقار /2712/ البوشرية شهادة تأمين 

بدل عن ضائع باسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــرو وكـــيـــل  ــمــ طـــلـــب رضـــــــــوان عـــصـــمـــت عــ
ســامــيــه جــعــفــر الــصــائــغ بــوكــالــتــهــا عن 
ملكية  محمد حسن جعفر صائغ سند 

بدل ضائع للعقار 393 /23 الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت زيــنــب أحــمــد عــبــدالــلــه بصفتها 
مشترية مــن الــبــائــع جــهــاد قــاســم سليم 
شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1181 

قصيبه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

نعيم  لموكله  عيسى  محمد  نعمة  طلب 
بـــدل ضائع  قــيــد  محمد عيسى شــهــادة 

للعقار 84 حومين التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب غــســان محمد يــاغــي بــوكــالــتــه عن 
راتب احمد غندور لمورثته مفضله داود 
للعقار  بــدل ضائع  قيد  طباجه شــهــادة 

2712 نبطية الفوقا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــم مـــــطـــــر بـــصـــفـــتـــه  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ طـــــلـــــب حـــــســـــن نـ
نــعــيــم مطر  مــحــمــد  ولمــوكــلــه  الشخصية 
 1431 للعقار  ضائع  بــدل  قيد  شهادتي 

عين قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

الــديــن بصفتها  فـــداء علي شــرف  طلبت 
ــــال حــســن  ــريـ ــ ــة فـ ــعـ ــائـ ــبـ ــــن الـ مـــشـــتـــريـــة مـ
حــرم شهادة قيد بــدل ضائع للعقار 82 

كفرتبنيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت مــهــى شـــعـــان الاســـعـــد لمــوكــلــهــا 
ــايـــك شــــهــــادة قـــيـــد بـــدل  حـــســـن خــلــيــل حـ

ضائع للعقار 962 عدشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

نــذر سند تمليك بدل  طلب ياسين علي 
ضائع للقسم 4 بلوك B من العقار 3530 

عربصاليم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت زينب عبد الامير قميحة بصفتها 
الــشــخــصــيــة وبـــوصـــايـــتـــهـــا عــــن ابــنــتــهــا 
ولموكلها  طوقتلي  محمد  نــور  الــقــاصــر 
احمد محمد طوقتلي شهادات قيد بدل 

ضائع للعقار 756 كفرصير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــحــمــود حــســن جــردلــي بوكالته 
عن سمر الدكتور وهبه شعيب لموكلها 
وهبه عبد المنعم شعيب شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 1562 الشرقية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب محمد جميل جوني لمورثه جميل 
ــــدل ضــائــع  عـــلـــي جـــونـــي شــــهــــادة قـــيـــد بـ

للعقار 340 رومين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــــرب مــحــمــد داره وكــيــل  طـــلـــب مــحــمــد عـ
أحمد محمد الغوطاني سند تمليك بدل 

ضائع للعقار A 5/4301 بشامون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت اســمــاريــنــا نــبــيــل الاعـــــور وكــيــلــة 
تمليك  ســنــد  رجــيــلــي  ابـــو  فيليب  سليم 

بدل ضائع للعقار 1283 بتاتر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب ربــيــع احــمــد ريــحــان وكــيــل محمد 
ــــل مـــعـــتـــصـــم خــضــر  ــيـ ــ حـــســـن غـــــــدار ووكـ
بنك  عن  بالتوقيع  المفوض  محمصاني 
تــمــلــيــك وشـــهـــادة  الـــبـــركـــة ش.م.ل ســنــد 
تأمين بدل ضائع للعقار 1795 قسم 20 

بلوك I العمروسية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــزاوي بــصــفــتــه  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــدو الـ ــ ــ ــنـــيـــر حـ طــــلــــب مـ
الــشــخــصــيــة ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

للعقار 2643 قسم 9 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلانات

الجمعة  3  تموز  2020  العدد  4090الجمعة  3  تموز  2020  العدد  4090

كلمات متقاطعة

1-مدينة فلسطينية – دولة أميركية – 2- أهلك المدينة ودمّرها – الكومبيوتر باللغة 
العربية – 3- أعطى من دون مقابل – لقب أمبراطور اليابان – 4- للنفي – عائلة مخرج 
ألمــانــي صاحب  زعيم   -5  – بـــاردو  بريجيت  الفرنسية  الممثلة  راحــل وزوج  فرنسي 
6- عائلة رئيس جمهورية   – السجن – شهر هجري  كتاب كفاحي كتبه وهــو في 
فيلسوف   – 7- مقياس مساحة   – – لحم غير مطبوخ  أحــرف متشابهة   – أميركي 
عربي شهير درس الكلام والفقه والشعر والطبّ والرياضيات والفلك والفلسفة – 
8- مرض صدري – إحسان – 9- حُب – نظام تشفير للألوان في التلفزيون أستعمل 

لأول مرة في فرنسا – 10- إعلامية ومراسلة إخبارية لبنانية

أفقيا

1-موقع إخباري لبناني على شبكة الإنترنت – 2- مدينة سعودية قاعدة إقليم عسير 
– ورك – نعم باللغة الروسية – 3- مدخل منزل – رخو وليّ من كل شيء – 4- خاصم 
أشدّ الخصومة – كسر الخبز بأصابعه – أقبّل – 5- عاصمة غينيا الإستوائية – 6- 
موضع في تونس أنزلت فيه قبائل بني هلال وبني سُليم الزاحفة من صعيد مصر 
هزيمة نكراء بقبائل صنهاجة – خاصتها بالأجنبية – 7- من الألــوان العسكرية – 
طلق على أغلبية شعوب القوقاز – 9- 

ُ
مدينة عراقية – 8- نتحدّث في الليل – تسمية ت

دويبات صغيرة بعض أنواعها من الطفيليات – عسكر – والد – 10- إحدى الإمارات 
العربية المتحدة – يُستخرج عادة من نفايات العسل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-المغاوير – 2- يبرود – مارا – 3- رق – رهان – وبّ – 4- ينمو – دكا – 5- نبوغ – تاميل – 6- داس 
ماطر – حاجب – 10- طوني كيوان

ُ
– جالو – 7- التيرو – عدن – 8- ريع – ان – إد – 9- ق

أفقيا

1-ايرلندا – قط – 2- لبق – بالرمو – 3- مر – يوستيان – 4- غورنغ – يعطي – 5- أدهم – جرّ – 
رك – 6- اوتاوا – 7- يمن – ال – نحو – 8- را – دموع – ا ا – 9- روكي – داجن – 10- باب المندب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3487شروط اللعبة

123456789
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رئيس سوداني )1930-2009( تنقل في عدّة مواقع عسكرية قبل وصوله 
الى سدة الرئاسة من خلال إنقلاب عسكري. توفي بعد صــراع طويل مع 

المرض 
  ■ الــطــحــن  مـــن  يُــصــنــع   =  7+9+1+2  ■ الـــحـــيـــوانـــات  مـــن   =  4+8+7+6+5

3+10+11 = من الطيور 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

8101424253428

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1820 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 8 - 10 - 14 - 24 - 25 - 34 

الرقم الإضافي: 28
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:  1,184,516,426 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ لـــــكـــــل شــ الـــــــجـــــــائـــــــزة الإفــــــــــــراديــــــــــــة   -

1,184,516,426 ل.ل.
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية: 35,347,140 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 17 شبكة    

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
2,079,244 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
35,347,140 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 830 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

42,587 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
90,344,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11,203 شبكات.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 415,004,641 ل.ل.

نتائج زيد

ــم 1820  ــد رقــ جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 69108
¶ الجائزة الأولى: 25,074,256 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: 1
قيمة الجائزة الإفرادية: 25,074,256 ل.ل

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم:9108.

 - الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 108.

 - الجائزة الإفرادية:45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 08.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1042 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 852
• يومية أربعة: 5595

• يومية خمسة: 21133

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

الاستفتاء ينتصر لبوتين: الغرب منزعج

روسيا

ــة مِـــن  ــقـ ــبـــول الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـ ــقـ بـ
الروس حزمة تعديلات دستورية، 
من شأنها »تصفير« عدّاد ولايات 
ـــــتـــــح الــــــبــــــاب واســــعــــا 

ُ
الـــــرئـــــيـــــس، ف

ــح 
ُّ

أمــــــام فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن لــلــتــرش
البقاء  لولايتين إضافيتين، وتالياً 
فـــي الــحــكــم حــتــى عـــام 2036. وفــي 
ـــعـــة، بـــرزت 

ّ
ضــــوء الــنــتــيــجــة المـــتـــوق

ــر جــديــدة عــلــى خط 
ّ
مـــؤشـــرات تــوت

ت على انزعاج 
ّ
الغرب ــــ موسكو، دل

السهولة  إزاء  أوروبـــــي  ــــــــــ  أمــيــركــي 
التي جــرت فيها الأمـــور، فسارعت 
كـــل مـــن واشـــنـــطـــن وبـــروكـــســـل إلــى 
 لا تراعي 

ّ
الحديث عن عمليات غش
»المعايير الديموقراطية«. 

أمّا المعارضة التي فشلت في رصّ 
صفوفها أو إحــداث أيّ خــرق على 
 انــقــســامــهــا بــن 

ّ
ــل ــ الإطـــــــاق فــــي ظـ

والمقاطعة،  والاحتجاج  التصويب 
كبيرة«  »كــذبــة  النتيجة  فــي  فـــرأت 
هدفها إضفاء صبغة قانونية على 

ي بوتين الرئاسة مدى الحياة، 
ّ
تول

 إلـــى الــتــعــبــئــة لــانــتــخــابــات 
ً
داعـــيـــة

الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــقـــبـــلـــة فـــــي أيــــلــــول/ 
بنفسها  نــــأت  ولــكــنــهــا  ســبــتــمــبــر، 
مناهضة  احــتــجــاجــات  تنظيم  عــن 
لــاســتــفــتــاء، بــحــجــة الــــوبــــاء. وفــقــا 
ــادرة عــن  ــ ــــصـ لــــأرقــــام الـــرســـمـــيـــة الـ
لجنة الانتخابات يوم أمس، صوّت 
لمصلحة   %77.92 بنسبة  الــــروس 
التعديلات الدستورية، فيما بلغت 
نسبة التصويت »المعارض« 21.27 
فــي  ــأن 65% شــــاركــــوا  ــ بـ عــلــمــا   ،%
الاســتــفــتــاء عــلــى تــعــديــل الــدســتــور 
م على مدى أسبوع كامل، 

ِّ
ظ

ُ
الذي ن

مـــن 25 حــــزيــــران/ يــونــيــو وحــتــى 
ب 

ُّ
لتجن يــولــيــو،  تــمــوز/  مــن  الأوّل 

الازدحام في مراكز الاقتراع )بعدما 
كــان مقرّراً أساساً في 22 نيسان/ 
ــريـــــل، لـــكـــن تــــم إرجـــــــــاؤه بــســبــب  أبـــ
الإغلاق الذي فرضه »كوفيد-19«(. 
ــا الــكــرمــلــن  ــدّهــ الــنــتــيــجــة الـــتـــي عــ
ــاراً« بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع،  ــتـــصـ »انـ
 مــن 

ً
ــــا أغـــضـــبـــت، فــــي مــــا يــــبــــدو، كـ

الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــحــــــاد 
الــجــانــبــان  الأوروبــــــــــي، إذ أصــــــدر 
بــيــانــن مــتــمــاهــيــن أشــــارا حــصــراً 
إلـــى تــاعــب بــالــنــتــائــج. وتــحــدّثــت 
الأمــيــركــيــة على  الــخــارجــيــة  وزراة 

مــورغــان  باسمها،  الناطقة  لــســان 
ــر حـــول  ــاريــ ــقــ ــن تــ ــ أورتـــــيـــــغـــــاس، عـ
»تلاعب بنتائج الاستفتاء الأخير 
الدستورية،  بالتعديلات  المتعلق 
ــراه نــاخــبــن والــضــغــط  ــ ومــنــهــا إكــ
على معارضين للتعديلات وقيود 
على مراقبين مستقلين للاقتراع«. 
وقالت: »في أنحاء العالم، تعارض 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، مــــــن حــيــث 
المــبــدأ، إجـــراء تــعــديــات دستورية 
مناصبهم  فــي  لمسؤولين  منحازة 
ســيــمــا  ولا  ــم،  ــهــ ــراتــ ــتــ فــ ــدّد  ــ ــمـ ــ تـ أو 
ــى الـــظـــروف  ــ فــــي ســـيـــاق يــفــتــقــر إلـ
ديموقراطية  لعمليات  الضرورية 
حــــرة ونـــزيـــهـــة«. وانــســحــب الــقــلــق 
على الاتــحــاد الأوروبـــي الــذي دعا 
شبهات  في  التحقيق  إلــى  روسيا 
التصويت  خلال  جرت  بمخالفات 
و»منها إكراه ناخبين والتصويت 
مرتين وانتهاك سرّية التصويت«. 
بيتر  ل، 

ُّ
التكت باسم  الناطق  وقــال 

التحقيق  يتم  أن  ع 
ّ
»نتوق ستانو، 

ــر كـــمـــا يــنــبــغــي،  ــاريـ ــقـ ــتـ فــــي تـــلـــك الـ
اتــهــامــات خــطــيــرة«، منتقداً  لأنــهــا 
بنداً في التعديلات يمنح القانون 
الـــروســـي ســـيـــادة عــلــى الــتــزامــاتــه 

الدولية.
)الأخبار(

ثت الخارجية الأميركية
ّ

تحد

عن تلاعب بنتائج الاستفتاء

حول التعديلات

ة )أ ف ب(
ّ
ت الروس بنسبة 77.92% لمصلحة التعديلات الدستوري

ّ
صو



نادين كنعان

والفنية  الثقافية  الأحداث  ليست طارئة على  الأزمات 
ــي بـــــاد يـــتـــفـــاقـــم فـــيـــهـــا ســـــوء الأوضــــــاع  الـــكـــبـــرى فــ
والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة  والمــعــيــشــيــة  الاقــتــصــاديــة 
ــنـــوات، تــرفــع المـــهـــرجـــانـــات، وعــلــى  والأمـــنـــيـــة. مــنــذ سـ
رات 

ّ
ي العث

ّ
رأسها »بعلبك«، الصوت في محاولة لتخط

الأعــوام  فــي  المتعاقبة، لا سيّما  تــرافــق دوراتــهــا  التي 
ـــف الأمــــــوال المــمــنــوحــة مـــن الـــدولـــة، 

ّ
المــاضــيــة مـــع تـــوق

ــاة والـــداعـــمـــن، وتــضــاؤل  ــص مــســاهــمــات الـــرعـ
ّ
وتــقــل

ــقـــدرة الــشــرائــيــة لــــدى المـــواطـــنـــن مـــع صــعــوبــة رفــع  الـ
أسعار البطاقات. في ظل هذه الظروف، كان القائمون 
رون في صيف 2020 

ّ
على »مهرجانات بعلبك« يفك

وأخرى  لبنانية  على سهرة  تقتصر  بدورة مصغّرة 
أنّ  تحييها أوركسترا فرنسية بكلفة »مقبولة«. غير 
التعبئة العامة وإجراءات الإقفال التي رافقت انتشار 
ده رئيسة لجنة 

ّ
كورونا بدّلت كل الخطط. هذا ما تؤك

المهرجان اللبناني العريق، نايلة دو فريج، في اتصال 
التباعد الاجتماعي، واصلت  مع »الأخبار«. في فترة 
وتباحثت  افتراضياً  الأسبوعية  اجتماعاتها  اللجنة 
الــتــي اعــتــادت  فــي مــا يمكن فعله هـــذه الــســنــة، وهـــي 

ــوام الــعــشــر  ــ الــعــمــل فـــي ظــــروف اســتــثــنــائــيــة فـــي الأعــ
معبد  عن  الابتعاد  إلــى   2013 عــام  دفعتها  الماضية، 
والاتجاه صوب  الدائم،  الروماني، مضيفها  باخوس 
التي كانت تعيشها  الأمنية  بيروت، بسبب الأوضاع 

مدينة الشمس آنذاك.
ــار الـــــذي يــعــيــشــه لـــبـــنـــان، أرادت  ــيـ ــهـ ــمّ الانـ فـــي خـــضـ
واحــدة  بحفلة  ولــو  الاســتــمــرار،  بعلبك«  »مهرجانات 
تراعي الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي الإصابة 
بـــكـــورونـــا. هـــكـــذا، تـــم الـــتـــواصـــل مـــع عــــدد كــبــيــر من 
الحدث  إقامة  بعدم  رغبة   

ّ
في ظل اللبنانيين،  الفنانين 

من المنازل كما شاهدنا في تجارب عدّة حول العالم 
خــال الأشــهــر المــاضــيــة. بعد فترة مــن المــــداولات، تم 
إحــيــاء حفلة  تــصــوّر واضــح قائم على  إلــى  التوصّل 
مــنــوّعــة )65 د( مــن بــعــلــبــك لــكــن مــن دون جــمــهــور، 
العنكبوتية،  والشبكة  الشاشات  عبر  مباشرة  تبثّ 
ووُلدت سهرة The Sound of Resilience )صوت 
مساء  مــن  التاسعة  الساعة  عند  المرتقبة  الصمود( 

الأحد.
الأولى  المئوية  بالذكرى  الاحتفال  مع  الحدث  يتزامن 
ــو يــحــمــل تــوقــيــع  ــ لإعــــــان دولــــــة لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر، وهـ
المــايــســتــرو هــــاروت فــازلــيــان. داخـــل معبد بــاخــوس، 

سيجتمع »التاريخ مع الثقافة والفنون من أجل حفلة 
فــريــدة مــن نــوعــهــا تحمل فــي طياتها رســالــة وحــدة 
الــرســمــي. ستجتمع  البيان  أفــضــل«، وفــق  بغد  وأمــل 
أيضاً  تأتي  سهرة  فــي  والعالمية  الوطنية  الموسيقى 
ــذكــــرى الـــــ 250 لمـــيـــاد المـــؤلـــف المــوســيــقــي  ــ ضــمــن ال
مع   ،)1827 ــــ   1770( بيتهوفن  فــان  لودفيغ  الألمــانــي 
وتمكين  المغترب  لبنان  و»تميّز  الثقافي  التراث  إبراز 

اللبناني«. الشباب 
ــرا  ــتـ ــة لـــأوركـــسـ ــــود«، مــــشــــاركــ ــمـ ــ ــــصـ ــــي »صـــــــوت الـ فـ
الفلهارمونية اللبنانية مع جوقات »الجامعة الأنطونية« 
و»جــامــعــة ســيــدة الــلــويــزة« و»الـــصـــوت الــعــتــيــق«، إلــى 
فــازلــيــان،  بــقــيــادة  شــبــاب  لبنانيين  جــانــب موسيقيين 
 Charles Makriss إلى راقصين من فرقة بالإضافة 
Ministry. أما السينوغرافيا التي تتخللها صور من 
الأرشيف وإبداعات بصرية، فهي لجان لوي مانغي. 
تجدر الإشارة إلى أنّ باقة من الفنانين والشركاء من 
الــقــطــاعــات كــافــة يــتــعــاونــون لإنــجــاز هــذا الــعــمــل. وفي 
هــذا الــســيــاق، تــوضــح دو فــريــج أنّ الجميع »يــقــدّمــون 
خدماتهم من دون مقابل مادي، تأكيداً على صمودهم 

في ظل الأزمة الراهنة«. 
ى التصوير في الليلة، على أن تعطي 

ّ
قناة lbci ستتول

سيُنقل  الــحــدث  المحلية.  القنوات  لجميع  البث  إشـــارة 
مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للمحطة، وعبر منصة 
قي »شاهد« )تابعة لشبكة mbc(، بالإضافة 

ّ
البث التدف

إلى حسابات »مهرجانات بعلبك الدولية« على مواقع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. كــمــا ســتــنــقــل lbci تــفــاعــل  الـ
ي 

ّ
اللبنانيين مع الحفلة في مناطق عدّة تحت شعار »عل

ــهــم مــدعــوون لــرفــع أصــــوات أجــهــزة 
ّ
المــوســيــقــى«، إذ أن

التلفاز لـ »تصدح سماء البلاد بموسيقى المهرجان«. 
عرض عبر mbc4، فيما تنتظر 

ُ
وفي وقت لاحــق، ست

قناة »مترو« الأوروبية مشاهدتها قبل حسم قرارها 
بخصوص البث في ما بعد.

بعلبك«  »مــهــرجــانــات  تستمر  الــصــعــوبــات،  رغـــم  إذاً، 
بحمل رسالتها إيماناً منها بأن الثقافة مكوّن حيوي، 
ومصدر تطوّر جوهري يربط الماضي بالحاضر في 
أن يصدح  فــي  وتــأمــل  أفــضــل،  بــنــاء مستقبل  سبيل 
ــاس جـــرعـــة أمــــل ولــو  »صـــــوت الـــصـــمـــود« ويــمــنــح الـــنـ

بسيطة!

»صـــــوت الـــصـــمـــود«: الأحـــــد 5 تـــمـــوز )يــولــيــو( 
الحالي ــ الساعة التاسعة مساءً ــ عبر الشاشات 

اللبنانية والإنترنت.

1819 ثقافة وناس ثقافة وناس

بشير صفير

بعد غــدٍ الأحـــد، تعتلي »الأوركــســتــرا 
درج  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة«  الــــفــــلــــهــــارمــــونــــيــــة 
مــعــبــد بـــاخـــوس الـــرومـــانـــي فـــي قلعة 
بــدون جمهور.  لتقديم أمسية  بعلبك 
الـــحـــدث تـــرعـــاه »مـــهـــرجـــانـــات بعلبك 
 طــرحــهــا 

ً
ــذ فـــكـــرة

ّ
الـــدولـــيـــة« الــتــي تــنــف

المــايــســتــرو هـــــاروت فـــازلـــيـــان، المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــلـــمـــشـــروع والمـــــشـــــرف عــلــيــه 
تمريناً وتنفيذاً. إنها الأمسية الأولى 
لـــأوركـــســـتـــرا الــوطــنــيــة الـــتـــي تــعــاود 

في  كورونا  بعدما وضعها  نشاطها 
البشر  مليارات  شــأن  شأنها  الحجر، 
ــول الـــعـــالـــم. يــحــمــل المـــوعـــد عــنــوان  حــ
ــوت الــــصــــمــــود«، وســـيُـــبـــث عــلــى  ــ ــ »صـ
المــحــطــات المــحــلــيــة وبـــعـــض الــقــنــوات 
ــى حـــســـاب  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــة، بـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ين  الخاصَّ يوتيوب  وقــنــاة  فايسبوك 
رفِق بهاشتاغ 

ُ
بالمهرجان العريق. لذا أ

ــي المــوســيــقــى، وهـــي دعــــوة عامة 
ّ
#عــل

ــات مــــن خــلــف  ــيــ ــســ ــى مـــتـــابـــعـــة الأمــ ــ إلــ
الشاشات.

فــي عــام 1974، جــرت الـــدورة الأخيرة 
ق 

ّ
عَل

ُ
من »مهرجانات بعلبك«، قبل أن ت

الأنشطة لأكثر من عقدين، عندما تم 
تنظيم أول دورة بعد الحرب الأهلية 
عام 1997. منذ ذاك الصيف، لم يغِب 
المهرجان سوى عام 2006 حيث تزامن 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ انـــطـــاقـــه مــــع الـ
عــلــى لــبــنــان، فــاقــتــصــرت الــــدورة على 
الــحــفــلــة مـــا قــبــل الافــتــتــاحــيــة لــفــيــروز 

روان عز الدين

 لا يــمــكــن إغـــفـــال أن الـــصـــور الــتــي الــتــقــطــتــهــا هــدى 
عــلــى  تـــشـــهـــد  طـــرابـــلـــس  لمـــديـــنـــة   )1960( قـــســـاطـــلـــي 
هذا  يــرِد  الشمال.  كثيرة شهدتها عاصمة  تحوّلات 
فــي الصور  ذلــك يظهر  المــعــرض لكنه قبل  فــي لمحة 
التعدّدية«  المدينة  الــشــرق،  »طرابلس  يأتي  نفسها. 
ضــمــن فــعــالــيــات الــســنــة الــحــالــيــة الــتــي تخصّصها 
ــيـــروت لــلــمــصــوّرة  ــيـــس مــغــبــغــب« فـــي بـ غــالــيــري »ألـ
ــدى قــســاطــلــي، 365 صـــورة  ــ الــلــبــنــانــيــة بـــعـــنـــوان »هـ
فــوتــوغــرافــيــة« مــن خـــال خمسة مــعــارض منفصلة 
انــتــقــلــت إلـــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــغــالــيــري بسبب 
منذ  وجّــهــت قساطلي صــورتــهــا  التباعد.  ــراءات  إجــ
اليومية،  اللبنانية  الحياة  توثيق  إلــى  الثمانينات 
بيروت  فــي  الاجتماعية  والتقاليد  الثقافي  والإرث 
وطرابلس ومناطق أخرى. في دالية بيروت، صوّرت 
تــفــاصــيــل الــبــحــر كــأنــهــا تــحــتــفــظ بــصــورتــه الأولــــى 
بــعــيــداً عـــن المــشــاريــع الــعــمــرانــيــة الــتــي تــتــربّــص بــه. 
والسوريين  الفلسطينيين  اللاجئين  مخيّمات  وفــي 
اليومية  الأنــمــاط  على  لتقبض  المناطق  بــن  لت 

ّ
تنق

التي يعيشها هؤلاء خلف حدود لا مرئية يفرضها 
عليهم النظام اللبناني.

معرضها الحالي »طرابلس الشرق، المدينة التعدّدية« 
إلى  قساطلي  بها  قامت  كثيرة  زيـــارات  على  يشهد 
تفصل  فترتين  بــن  تقع  اللقطات  الــشــمــال.  عاصمة 
بــيــنــهــمــا ثــاثــة عــقــود )بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات وســنــة 
المعرض  الزمنين.  بين  المدينة  وجــوه  ي 

ّ
تغط  ،)2020

الذي يضمّ 41 صورة )كان يمكن لها أن تكون أكبر 
إلى  إلكتروني( يقسم  أنه معرض  الموقع طالما  على 
ثلاثة أقسام، وفق المصوّرة التي جاءت إلى التصوير 
من خلفيّة انثروبولوجيّة وأكاديمية، حيث تصبح 
مة زمنياً 

ّ
وسيلتها لوضع صورها في سياقات منظ

وموضوعيّاً. 
ــــى »عـــمـــارات مـــتـــعـــدّدة«، تفسح  فـــي المــجــمــوعــة الأولـ
ــه لــلــعــمــارة الــطــرابــلــســيّــة، وهــي 

ّ
ــوّرة المـــجـــال كــل المـــصـ

للمدينة  ـــرات مختلفة 
ّ
وتـــأث زمــنــيّــة  طــبــقــات  تــحــوي 

الأوســط  الشرق  مــدن  كأبرز  أهميّتها  اكتسبت  التي 
خلال العصور والحقبات الكثيرة التي أجمعت على 
»تكريمها«، كما جاء في نصّ المعرض الذي يستعيد 
الحقبات التي مرّت عليها من الإغريق والبيزنطيين 
وصولًا إلى العثمانيين. عين هدى قساطلي تتحكّم 
مسك به من كلا الجانبين. أي أنه يصعب 

ُ
بالكادر وت

ــور بـــا تــحــضــيــر مــســبــق ومـــوجّـــه  الــــوقــــوع عــلــى صــ
ــه مـــحـــدّدة لــلــمــديــنــة.  ــ ضــمــن ســـيـــاق بــحــثــي عـــن أوجـ
إلى ما  المراقبة  وفي طرابلس تحديداً، تتحوّل هذه 
يشبه انــتــزاع طــبــقــات كــثــيــرة لــلــوصــول إلـــى ماضي 
المدينة قبل أن تدفع إلى هامش الجغرافيا اللبنانيّة 
لأسباب كثيرة هي جزء من التاريخ اللبناني العام 

والــحــرب الأهــلــيّــة تــحــديــداً. يظهر هـــذا فــي صــورهــا 
لــلــعــمــارة الــتــي لا يــمــكــن أن تــوضــع تــحــت تصنيف 
واحـــد، ســوى أنــهــا تجتمع على فــكــرة ثـــراء عمراني 
اكتسبته المدينة في السابق. نقع على أبواب مشرّعة 
ــرى. أبــنــيــة مــن زمـــن آفـــل، وإن يظهر  ــواب أخــ عــلــى أبــ
قاً، إلا أن عدسة قساطلي تلتقطها 

ّ
فيها العمران متأل

الــــيــــوم. لا يــمــكــن لـــهـــذا أن يــغــيــب عـــن عـــن المـــتـــفـــرّج. 
تصنع  التي  الشوائب  بعض  فــي  الحاضر  يتجسّد 
ــــذي يــكــبــر فـــي بيت  هــــذه الـــشـــروخـــات: الــحــشــيــش الـ
ممرّها  ــت 

ّ
شــق الــتــي  والتفسّخات  الــرطــوبــة  مهجور. 

المتآكلة،  العمارات  عة. 
ّ
مخل شبابيك  الــجــدران.  على 

والقصور التي ما زالت بكامل هيئتها هي وحدها 
في الصور، من دون حضور بشري سوى من خلال 
ة أو 

ّ
بعض التفاصيل مثل سجّادة ملقاة على الحاف

لقطات  في  المشهد.  تقصّ  كهرباء عشوائية  أشرطة 
أخرى للعمارة، تحاول قساطلي التركيز بعين علميّة 
للمدينة من خلال  المــبــدّد  ق 

ّ
التأل ذلــك  على تفاصيل 

ظهر سوى تفاصيل الأبنية وتحتفظ بها 
ُ
كادرات لا ت

والــدرابــزيــن  المتنوّعة،  وتصاميمها  الشبابيك  مثل 
 وتفصيلي نادراً ما بات يُرى اليوم. 

ٍّ
باشتغال متأن

ل الكاميرا بنا إلى ورش الحرفيين 
ّ
من العمارات تتنق

في المدينة. قسم »حِرَف حيّة« التقطته المصوّرة في 
بداية التسعينيات. تنصرف هنا إلى طابع طرابلس 
الثقافي والشعبي واليومي من خلال مهن أبنائها. 
هـــنـــاك حـــرفـــيـــون يـــنـــكـــبّـــون عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــحــديــد 
ـــار والــقــمــاش والمـــراكـــب الخشبية 

ّ
والـــزجـــاج والـــفـــخ

داخل محترفاتهم التي تبدو في الصور امتداداً لهم. 
وإن كانت قساطلي، لا تتطرّق في صورتها مباشرة 
إلــى الــوضــع السياسي فــي طــرابــلــس، إلا أن الصور 
نــفــســهــا تــتــمــسّــك بــطــابــع تـــراثـــي وشــعــبــي للمدينة، 
أن ذلك  الــصــور، ولــو  يبدو كسردية متناقضة لتلك 
لا يخفى عن أبناء طرابلس على الإطلاق. فالجوانب 
الــتــي تــظــهّــرهــا الـــصـــور، هــي الــجــوانــب والتفاصيل 
الــتــي يــعــرفــهــا الــســكــان عـــن مــديــنــتــهــم فـــي حياتهم 
التصوير هنا، كاحتفاظ  يأتي  فيها. هكذا  اليوميّة 
ــــورة. لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن الــــحــــرف، تــدخــل  ــــصـ ــهـــذه الـ بـ
قسم  فــي  للمدينة  الشعبية  الأســــواق  إلــى  قساطلي 
مأكولات  إلــى  العدسة  تنصرف  مــتــعــدّدة«.  »نكهات 
المــصــوّرة مجالًا  الــبــاعــة. هنا تفسح  لــدى  البسطات 
أكبر للتفاصيل، والألــوان والأشكال المتعدّدة. هناك 
والــبــهــارات  والــحــبــوب  لــأســمــاك  لقطات مخصّصة 
والفواكه. تطغى عليها الألوان الفاقعة والمتضاربة، 
وهــــي بــهــذا تــبــدو اقـــتـــراحـــا بــصــريّــا لــتــنــوّع المــديــنــة 

الثقافي والتراثي والشعبي الأشمل.

»طرابلس الشرق، المدينة التعدّدية«: حتى 30 تموز )يوليو( ـــ 
»غاليري أليس مغبغب« ـــ 
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النوم«.  استعادة لمسرحية »صح  في 
ات الأمنية المتتالية، تعثر 

ّ
رغم الخض

المهرجان جزئياً عام 2013 فقط، لكن 
بــاقــي الـــــــدورات وجــــدت دائـــمـــا مــكــانــا 
لــهــا فـــي صــيــف لــبــنــان الــســيــاحــي… 
ووصــــــــل كـــــــورونـــــــا. مـــــا عــــجــــزت عــنــه 
الحروب والثورات والبراكين والزلازل 
الــحــديــث، فرضه  البشرية  تــاريــخ  فــي 
تعطيل  الصامت:  المجهري  الفيروس 
البشرية كافة على مستوى  الأنشطة 
الــعــالــم. المــهــرجــانــات فــي لــبــنــان، كما 
ــا، فــي حين  ــهـ فــي الــعــالــم، ألــغــت دوراتـ

ع أي 
ّ
في البداية، وكما يمكن أن يتوق

مراقب، لا يمكن لحفلة كهذه أن تخلو 
من حضور للمؤلف الألماني بيتهوفن 
ــا ســنــتــه  ــ ــهـ ــ ــــن: إنـ ــ ــيَّ ــ ــاســ ــ ــبـــبـــن أســ لـــسـ
يستعيد  إذ  مــنــازع،  بـــدون  موسيقياً 
ــه.  الــعــالــم ذكـــرى ربـــع قـــرن عــلــى ولادتـ
وكما عاكسه في حياته، لاحق القدر 
على   250 بعد  عليائه  فــي  بيتهوفن 
ــه، فــنــكّــد الاحــتــفــالــيــة الــعــالمــيــة  ــ ــ ولادتـ
الفعاليات  مئات  ل 

ّ
وعط بدايتها  في 

الــتــي كــانــت تتحضر لــتــكــريــم الأصـــمّ 
بــالــتــالــي،  ــا.  ــ ــداعـ ــ إبـ الآذان  مــــأ  ــــذي  الــ
كــــان لا بــــدّ مـــن أن تــتــضــمــن الأمــســيــة 
ــن ريــــبــــرتــــواره  ــ  مـ

ً
الـــبـــعـــلـــبـــكـــيـــة عــــمــــا

ــداً. الـــســـبـــب  ــ ــديـ ــ ــــحـ الأوركـــــســـــتـــــرالـــــي تـ
الإنسان  ببيتهوفن  علاقة  لــه  الثاني 
الذي دعا البشر إلى التآخي والثورة 
عــلــى الــظــلــم، أقــلــه بــشــكــل مــبــاشــر في 
تلك  الــشــهــيــرة،  الــتــاســعــة  سمفونيته 
التي تحوي »نشيد الفرح« )القصيدة 
نهايتها.  في  شيلر(  الألماني  للأديب 
ــد يــــقــــع فــــــي مــنــتــصــف  ــيــ ــنــــشــ هــــــــذا الــ
الــحــركــة الــرابــعــة )الأخـــيـــرة( مــن هــذه 
السمفونية الضخمة، وسيتم تقديمه 
من دون التمهيد الآلاتي الذي يسبقه 
فــي تــلــك الــحــركــة )الــنــصــف الأول من 
الحركة تقريباً(. في الشق الكلاسيكي 

للمؤلف  الحفلة عمل  الغربي، يتخلل 
الإيــطــالــي فــيــردي، وهــنــا الاحــتــمــالات 
كـــثـــيـــرة )عـــمـــل كــــورالــــي مــقــتــطــف مــن 
أوبرا عموماً(، بخلاف زميله الألماني 
كــــــــارل أورف  الــــعــــشــــريــــن  الـــــقـــــرن  مـــــن 
الـــــــذي تــنــحــســر مـــعـــه الــــخــــيــــارات فــي 
الشهير  القروسطي  الإنــشــادي  عمله 
»كارمينا بــورانــا«. والأرجــح أن الأداء 
المهيبة  العمل  مقدمة  على  سيقتصر 
فقط؟   .O Fortuna عنوان  تحمل  التي 
الكلاسيكي  الــحــضــور  يــتــوّج  إذ  كـــا، 
ــور  ــ ــغـ ــ ــل لــــلــــمــــؤلــــف الــــــــروســــــــي إيـ ــ ــمـ ــ عـ
ــــدون شك  ســتــرافــيــنــســكــي، ســيــكــون بـ
الإيقاعية  الصوتية/  انفجاراته  أحــد 
التي  الباليه  موسيقى  ريــبــرتــوار  مــن 

أبدعها هذا الدماغ الكبير.
ــق بــكــل مـــا هـــو غير 

ّ
فـــي الـــشـــق المــتــعــل

ــم يــفــصــح المــديــر  ــي، لـ ــربـ كــاســيــكــي غـ
الــفــنــي لــلــحــدث وقـــائـــد الأوركـــســـتـــرا، 
هـــــاروت فـــازلـــيـــان، عـــن أي مــعــلــومــات 
سوى أن البرنامج سيكون عبارة عن 
مئوية  ذكــرى  فــي  لبنانية،  فسيفساء 
ــــان لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر، فـــيـــهـــا قـــــراءة  ــ إعـ
لـــجـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران )رفـــيـــق علي 
أحمد( ترافقها موسيقى غبريال يارد، 
بالإضافة إلى مختارات من ريبرتوار 
الأخوين عاصي ومنصور الرحباني 
وفــــيــــروز فــــي إعـــــــداد لـــأخـــويـــن غـــدي 
وأسامة الرحباني. وفي لفتة يعتبرها 
القيمون على الحدث ضرورية لجذب 
للمرأة  دورٍ  حفظ  مــع  الــشــاب،  الجيل 
فيها، ستقدّم الأوركسترا أداء لإحدى 
الأغــــــانــــــي الــــشــــهــــيــــرة مـــــن ريــــبــــرتــــوار 
موسيقى الــروك، يشارك في تنفيذها 
رباعي من ثلاثة عازفي غيتار وعازف 
ــز )شــــابــــان وفـــتـــاتـــان(، فـــي حين  ــ درامــ
ى الإنشاد الجماعي في الأمسية 

ّ
تتول

الأنطونية«  »الجامعة  جوقتا  عموماً 
و»جــامــعــة الـــلـــويـــزة«، بــالإضــافــة إلــى 
تسهم  التي  العتيق«  »الصوت  جوقة 
ق بتاسعة بيتهوفن 

ّ
في الجانب المتعل

فقط.
ــــوت الــصــمــود«  ســتــطــول أمــســيــة »صـ
ــــن المـــوســـيـــقـــى الـــتـــي  ــة مـ ــاعــ لـــنـــحـــو ســ
 على 

ً
تأتينا من قلعة بعلبك مباشرة

الفني الموسيقي،  الشق  الــهــواء. وإلــى 
ــرات بـــصـــريـــة مــصــمــمــة  ــ ــؤثـ ــ تـــضـــاف مـ
لمــرافــقــة المــقــطــوعــات والمــحــطــات الــتــي 
ــا يــســاعــد  ســيــتــخــلــلــهــا الـــبـــرنـــامـــج، مــ
ي وشدّ الاهتمام نحو 

ّ
ربما على التلق

الشاشة في هذه التجربة الجديدة… 
لــكــن مـــن تــطــمــره الـــهـــمـــوم، هـــل يبقى 

قادراً على الاستمتاع بالجمال؟

لا يمكن لحفلة كهذه أن تخلو من 

حضور للمؤلف الألماني بيتهوفن

د الحاضر في بعض 
ّ

يتجس

تفاصيل العمارات القديمة 

وشوائبها وتآكلها التي تصنع 

شرخاً بين زمنين

تدخل إلى 

الأسواق الشعبية 

في قسم »نكهات 

دة«
ّ

متعد

ــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة بــعــض  ــهــــرت فـ ظــ
مــحــاولات الــعــودة، فــي أوروبـــا بشكل 
ــيـــات أقــيــمــت  ــــال أمـــسـ خــــــاص، مــــن خـ
قليل  أو بحضور  بـــدون جمهور  إمــا 
لبنان،  في  وقائية صارمة.  وبتدابير 
ــارٍ لاجـــتـــراح بــدائــل تبقي  الــتــفــكــيــر جــ
حــــضــــور المـــوســـيـــقـــى الـــحـــيـــة بـــحـــدّه 
الباحثين  الأدنـــى ريثما يــصــرخ أحــد 
لقاح  »أوريكا« )وجدتها( ويعلن عن 
ينهي الكابوس الأممي. أول ما رشح 
»مهرجانات  أمسية  السياق  هــذا  فــي 
بــعــلــبــك« الــتــي ســتــقــام عــنــد التاسعة 
يتيمة،  أمسية  إنها  الأحــد.  من مساء 
الآن، والــهــدف منها بث بعض  لغاية 
أمــام  الــصــمــود  معركة  فــي  المعنويات 
المــجــهــول صحياً. أمــا اقــتــصــاديــا، فلا 

معنويات ولا من يحزنون.
المــهــرجــان عــن الحفلة،  مــنــذ أن أعــلــن 
ــقـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــا إطـــــــــالات الـ ــ ــدنـ ــ رصـ
والإعلانات المرفقة، فلاحظنا أن هناك 
البرنامج. اتصلنا بقائد  ماً حول 

ّ
تكت

فازليان للاطلاع  هــاروت  الأوركسترا 
فــأكّــد أن  على مــا سيتخلل الأمــســيــة، 
ثمة رغــبــة بــعــدم إعــطــاء تفاصيل في 
المعطيات  القليل من  لكن  الشأن،  هذا 
المتوافرة يتيح رسم ملامح البرنامج 

الفني بالتي هي أحسن.

فوتوغرافياموسيقى

أمسية كلاسيكية غربية وفسيفساء محلية في ذكرى مئوية لبنان الكبير

ي الموسيقى على درج باخوس!
ّ
بعلبك »صوت الصمود«: #عل

طرابلس هدى قساطلي... مفرد بصيغة الجمع
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 ما عجزت عنه الحروب والثورات والبراكين والزلازل في تاريخ البشرية

 الحديث، فرضه كورونا. تعطّلت الأنشطة الفنية والثقافية، وتوقفت

 المهرجانات في لبنان، كما في العالم، فيما انتقل بعضها إلى الشبكة

 العنكبوتية لفترة. اليوم، هناك بعض محاولات للعودة من خلال

 أمسيات تقام بدون جمهور أو بحضور قليل، وسط تدابير وقائية

 صارمة. في لبنان، تأتي أمسية »مهرجانات بعلبك« يوم الأحد بهدف

 »بث بعض المعنويات«. إذ تعتلي »الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية«

 درج معبد باخوس الروماني، لتقديم أمسية بدون جمهور، تحت إشراف

المايسترو هاروت فازليان

دية« ضمن عام »هدى قساطلي، 365 صورة فوتوغرافية«
ّ

 يأتي »طرابلس الشرق، المدينة التعد

الحالي )يوليو(  نهاية تموز   حتى 
ّ
الذي يستمر المعرض  اللبنانية.  رة 

ّ
للمصو »أليس مغبغب«  صه غاليري 

ّ
 الذي تخص

ة لأبنائها
ّ

ق إرثها العمراني والحياة اليومي
ّ

م 41 صورة لعاصمة الشمال، توث
ّ

 على موقع الغاليري الإلكتروني يقد

ضمن إطار فوتوغراقي بحثي يحتفظ بالصورة التي يعرفها أبناء طرابلس عن مدينتهم

 جرعة »أمل« في زمن الانهيار

قة بالبرنامج
ّ
فصح عن أي معلومات متعل

ُ
 لم يشأ هاروت فازليان أن ي

)1990 ـــ 1993()2020(

من المعرض )2020(
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 النهار    
ُ

كوابيس

 نجوتُ من مذبحةِ الكابوس، 
َ
صباحَ هذا اليوم، لحظة

اصيَّ 
ّ
دتُ بأصابعي وعينيّ مِن أنّ رصاصاتِ قن

ّ
وتأك

أتُ 
ّ
، لم أغتبط بنجاتي ولا هن

ً
ي مقتلا

ّ
صبْ من

ُ
لم ت

نفسي بسلامتها. 

 الذي كان يَزرِبُ من 
ُ

فلقد منعني الخوف، الخوف

أعضائي، حتى من قولِ: »يا لسعادتي! كان مجرّدَ 

منامٍ... ونجوت«.

..

)حسناً! كان المشهدُ على النحو التالي: أنا في وسطِ 

ساحةِ بلدتنا العتيقة، تلك التي بأربعةِ زواريب. لكنها 

 وحيداً 
ُ

في هذا المنامِ كانت بعشرةٍ أو أكثر. كنتُ أقف

، في واحدٍ من هذه الزواريبِ 
َ
تُ عارفاً أنّ ثمة

ّ
وأتلف

اصاً يترصّدني ويتهيّأ لإطلاقِ النارِ عليّ(. 
ّ
العشرةِ، قن

 
ُ
ثمّ انكسرَ المنامُ واستيقظتُ. استيقظتُ وبقيَتْ خاتمة

المنامِ سرّاً. 

..

فإذنْ، لقد انقطعَ المنامُ وعثرتُ على نفسي آمناً وحيّاً.  

 فيها خوفي 
ُّ
خط

َ
لكنني، حتى هذه اللحظةِ التي أ

تُ يميناً 
ّ
، وأنا بكاملِ يقظتي، أتلف

ُ
 نجاتي، لا أزال

ُ
خ رِّ

َ
ؤ

ُ
وأ

ويساراً وفوقاً وتحتاً وإلى عشرِ زوايا هذه الغرفة، 

 بكاملِ ما أوتيتُ من النباهةِ والخوف: 
ُ

وأتساءل

رى، مِن أيِّ موضعٍ في هذه الغرفةِ الحصينةِ 
ُ
ت

ستأتيني الرصاصة؟...

خبر
صورة
و

لـت جائحـة كورونا حفلات الزفاف وما يتبع معظمها من سـفر لقضاء شـهر 
ّ

عط

فسـد فرحة العرسـان 
ُ

دت التجمعات، لم ت
ّ

العسـل. لكـن التعبئـة العامـة التـي بـد

نهائيـا. بعضهـم اكتشـف مفاعيـل إيجابية لإعفائـه من تكاليف الزفاف وشـهر 

ـد 
ّ
 العـرس الفـاره باحتفـال عائلـي صغيـر أو بجلسـة تصويـر تخل

ً
العسـل، مسـتبدلا

خـار نفقـات السـهرة أفادت منـه بعض العرائس في شـراء أو اسـتئجار 
ّ

الذكـرى. اد

دت التكاليـف. نـور، عـروس 
ّ

 يسـتطعن لـو تعـد
ّ

فسـاتين زفـاف أغلـى ممـا كـن

تعمـل ممرضـة، اختـارت بعنايـة موقـع جلسـة التصويـر الخاصـة بيـوم زفافهـا. 

اصطحبـت عريسـها الطبيـب حسـين إلـى القلعـة البحريـة فـي مدينتهـا صيـدا 

 كورونا »أعادتنا 
ّ

)جنـوب لبنـان(. وعن سـبب الإقدام على هـذه الخطوة، قالـت إن

إلـى الجـذور بعدمـا بالغنـا فـي مختلف نواحـي حياتنـا«. )علي حشيشـو(

الاقتصاد الإبداعي راهناً

نقاش مع الياس خلاط

ما هو وضع الاقتصاد الإبداعي 
في ظل الأزمات التي نمر بها؟ 

وكيف يمكن لهذا الاقتصاد 
أن يكون أحد الركائز لبناء 
اقتصاد مختلف في لبنان؟ 
أسئلة عدة سيطرحها عبد 

الله الشامي، غداً السبت، على 
مؤسس و»منظم مهرجان 

طرابلس للأفلام«، إلياس خلاط 
)الصورة(. اللقاء الذي سيبث 
مباشرة عبر صفحة »ساحة 

ومساحة« على فايسبوك، يأتي 
في سياق سلسلة النقاشات 

الاجتماعية الافتراضية التي 
تحرص هذه المبادرة على 

إقامتها منذ بدء أزمة كورونا 
وإجراءات الإقفال العام في 

البلاد.

نقاش حول دور الاقتصاد الإبداعي 
في الحالة الراهنة مع الياس خلاط: 

غداً السبت ــ الساعة السابعة مساءً 
ــ  صفحة »ساحة ومساحة« على 

فايسبوك.

»غرام وانتقام« متواصل

بين وائل )بك( و)الـ( رندة

يستعيد الثنائي ريّس بك )وائل 
قديح ــ صوت/ الصورة( و»لا ميرزا« 

)رندة ميرزا ــ فيديو(، عرضهما 
القديم المتجدد »غرام وانتقام«، هذه 

المرة في ساحة الميدان في حمّانا، 
وذلك مساء 11 تموز )يوليو( 

الحالي. العمل يجمع بين البعد 
البصري وشريط صوتي مركب من 

كلاسيكيات الغناء العربي. عرض 
إلكترو ــ بوب معاصر )60 د( يعيد 
النظر في العصر الذهبي للسينما 

المصرية، مستحضراً عمالقة الدراما 
والميلودراما من خلال رواية القصص 

الأكثر نجاحاً في عالم موسيقى 
الشرق الأوسط: سعاد حسني، 

صباح، فنانو »استديو مصر«، ليلى 
مراد، فريد ​​الأطرش، أسمهان، أم 

كلثوم وغيرهم، مع حضور لنجمتي 
الرقص الشرقي سامية جمال وتحية 

كاريوكا.

»غرام وانتقام«: السبت 11 تموز ــ 20:30 ــ 
ساحة حمّانا )قضاء بعبدا(. للاستعلام: 

info@hah-lb.org 76/907348 أو

تلفزيون لبنان:

د على بدء؟
ْ

و
َ

ع

تتفاعل مطالبة بطريرك 
أنطاكية وسائر المشرق للروم 

الملكيين الكاثوليك، يوسف 
العبسي، في زيارته قصر 

بعبدا، بوضع حدّ للتأخير في 
اختيار مجلس إدارة ومدير عام 

لتلفزيون لبنان. إذ تساءل عن 
رضي 

ُ
»اختراع« آلية جديدة لا ت

ولا تحترم المرجعيات، وتوكل 
مسؤولية اختيار الأعضاء 

الستة لوزيرة الإعلام منال عبد 
الصمد )الصورة(، بناءً على 

ترشيحات وامتحانات يمكن 
التلاعب بها بسهولة! وفي ضوء 

باع الكفاءة 
ّ
رغبة الوزيرة بات

مع حفظ البعد الطائفي، اعتبر 
موظف كبير في تلفزيون لبنان 

ها لم 
ّ
ها فعلت ما عليها لكن

ّ
أن

تتمكن من تحقيق »حلمها«، 
 دونه حواجز طائفية، وتالياً 

ّ
لأن

 اعتماد الطريقة التقليدية 
ّ
فإن

في التعيينات صار الخيار 
الوحيد لإخراج المحطة من الموت 

السريري الذي تعيشه.

بعد أسبوعين فقط من الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا، أرسل القائمون 
اب المبدعين 

ّ
على مشروع »يرقة« نصّاً مقتضباً إلى مجموعة مختارة من الكت

في جميع أنحاء العالم. في وقت كان من الصعب على كثيرين التفكير في 
ه ساعدهم على طرح 

ّ
اب هذا التمرين لأن

ّ
المستقبل، ثمّن العديد من الكت

أسئلة كانوا يطرحونها على أنفسهم. بعد الحصول على نصوص الكتاب، 
 ولوناً من خلال 

ً
 مصمّمو رقص الحياة في الكلمات، وأعطوها شكلا

ّ
بث

مساحاتهم وأجسادهم. خلاصة هذه التجربة، تحوّلت إلى »ومضات من 
المستقبل«، وهي سلسلة ويب محدودة مؤلفة من أفلام رقص مصنوعة 

منزلياً. وبحسب القائمين على 
المشروع، »أدى هذا التعاون 

بين أشكال فنية متعددة 
إلى تمهيد الطريق نحو غدٍ 

مختلف، وساعد على تحريك 
مستقبل مُحتمل«. عرض 

الأشرطة انطلق في 18 أيار 
)مايو( الماضي، على أن ينتهي 

في 17 تموز )يوليو( الحالي.
بين 6 و10 تموز، سيكون 
الجمهور على موعد مع 

الحلقة الخاصة باللبنانيتين 
سينتيا دريان وأليس 

مسابكي، قبل أن يحين بين 
13 و17 من الشهر نفسه 

موعد السوري أسامة النوري 
واللبنانية ريم نعماني ضمن 

المحطة الثامنة والأخيرة 
من العروض. ومن بين 

الأسماء التي جرى التعاون 
معها، نذكر: كارولين حاتم 

)الصورة(، ميرا عويس، سينا 
صابري، حمدي دريدي، سارة 

عبدو وغيرهم. 

)للاطلاع على المحتوى: الرابط 
متوافر على موقعنا(

ر: ومضات راقصة من المستقبل
ْ

ى الحج
ّ

»يرقة« تتحد
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